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وطاق أ إوشاس... م 17 


أرى وق يليل كانت شريفة 
ولكن' جزانى كان غير شر يف 


( مجنون ليلى - امد شوقى بك ) 


سكج .. 


اللسسمد >0 


لاسم « باريس » سحر لا تشاركها فيه مدينة أخرى من مدن العالم : 
بل لا يعرف الناس مدينة تغنى مها الشعراء وتحدث عنيا الكتاب والرواة 
> نغنوا وتحدثوا عن بارس .. 

ولا يعرف الناس مدينة انطبع اسمها على آفاق الحيال 5 الطبع 
اسم بأرلس ء* 

ومن منا زار باريس ول بعش فها ساعات أو أيامآ فى عالم ما كان 
ولن يكون !. 

ومن منا زار بارس ولم يسترد ثقنه فى نفسه وعاش 5 يحب أن 
لعيش ٠٠٠‏ ولو ساعات ما بين نمجمتين ! جمة المساء وجمة الصباح ! ٠‏ 

ومن الدى زار باريس وعاد منها من غير قصة يرويما بين الصحاب ٠٠٠‏ 
وما أكثر ما نعيه الذاكرة من قصص باريس .. قصص قد تتقدمها ابتسامة 

قصص بلا « رتوش » لا ينقصها سوى « ارج » لتكون « أفلاما » 
من صمم اللياة ٠‏ 

وها هى ذى قصه فتاة غير مفهومة أو قل اننى ل أفهمها فى تلك الأيام ٠‏ 

أما اليوم فانى أفهمها ٠‏ وهذه السنوات تكفى لأن تعل الجاد والحجر ! 
ولقد قالت لى « ميريام » ذات يوم الى حماد و<حر ! ٠‏ 
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و «ميريام» فتاة مبودية من المهاجرات اللاتى هربن من ألمانيا ولجأن ال 
بارنس ٠‏ وكان ذلك فى أواخر العام الأول منتولى هتلر السلطة أى ى 
عام س١‏ 

وعرفتها أنا فى مارس 144 . وكنت فى ذلك الوقت أقم فى«ستوديو» 
أو شقة صغيرة ى شارع راسباى فى حى مونبارناس على قيد خطوات 
من قهوة «الدوم» ., وكنت أمضى ف القهوة معفلم ساعات الصباح ألصفح 
فها الصحف . وخاصة صحف السباق . وف باريس يقام السباق ىف كل 
يوم . اما فى باريس نسها أو فى ضاحية من ضواحها . 

وأقبات « ميريام » ذات صباح وطلبت من « الحرسون » قهوة باللبن 
وصنفا من الخحبز اسمه ( كرواسان ) . 

ولا يزيد من القهوة باللبن والمبز على فرئكين أى نحو ثلاثة قروش 
( كان الجنيه يومئذ يساوى ه70 فرتم ) . 

كانت ميريام تحضر فى الساعة الادية عشرة صباحا ونغادر القهوة 
فى الرابعة بعد الظهر . . وفى بدها كتاب تدرس فيه اللغة المرئسيه . 
وتبادلنا التحية ذات يوم وجلست الى جانها . . . 

وعد أسبوع عرفت مها أن القهوة باللبن والخبز هى طعام الفطور , , 
وطعام الغداء . 
قلت من بنات اسرائيل » وقالت : - العشاء ! انه يكلفنى فرنكين اثنين 
لاغير ا, 


وساءلها عيناى كيف يمكن هذا فقالت : 
-- نعم . فرنكان أجرة المترو الى الشانزليزيه ذهابا وابابا . . , وهناك 
أتمنى . . . وهناك يلقانى دائما من ,يدعونى لتناول العشاء . . وعلى” بعدها 
أن أعرف كيف أنخلص من دعوته لكى أتناول معه القهوة فى .سكنه أو فى 
أحد الفنادق « اباها » التى حيط بالشانزلزيه ! 7 
وابتسست وقالت : ما ذا تربد ؟ . . يجب أن أعيش ! . 
قلت : وهل لسمين هذا عبشا ؟ . 
قالت : وماذا أستطيع ! . , اننى لا أتقن اللغة الفرنسية , , ثم مصلحة 
العمل هنا ترفض أن تعطينى أو تعطى أحد الأجانب بطاقة العمل . ومن 
غير هذه البطاقة لا أستطيع أن أكسب عيشى من أى عمل , اللهم الا . . . 
ولمعت فى عينها ابتسامة ساخرة فهمت منها نوع العمل الوحيد الذى 
لستطيع آن تمارسه الفتاة فى باريس من غير حاجة الى بطاقة ! 
ثم قالت : الصبر ! . . أن أبيع تفسى رخيصة . . ولسوف أمجح !.. 
عد 7 يد 
كانت « ميريام » يومئذ فى العشرين من عمرها ؛ متوسطة القامة ) 
مستديرة الوجه ؛ خمرية اللون . . عسلية العينين . 
وعيناها كانتا أججل ما فها , وكان كل ما فبا ججيلا ؛ أما شعرها فكان 
له لون النحاس . . . ولكنه فى نوو الشمس . . كان يستحيل الى لون 
الذهب المذاب , 


قليلة من الفر نكات . , ول أكن أننظر نقودا من مصر قبل مضى أسبوعين . 

واستبدلت سجاير « توفيق » ماركة لورانس وثمن الصندوق منها 
بومئذ ١4‏ فرثكا بسجاير فرنسية ها طعم « النشوق » ولكن ميزتها أن تمن 
العشر ين سيحارة منها فرتكان اثنان ... 

اكيت بوجبة طعام واحدة فى اليوم . فى مطعم متواضم فى شارع 
فوجيرار فى الى اللاتينى واسم المطعم (.منيون ) ... ورحت أقتل الوقت 
بالتسكم ى شوارع باريس ماشيا على قدمى . 

وتعذر على فى حالتى المالية هذه أن أدعو ميريام لتناول الغداء 
أو العشاء ... فقد كنت اعتدت أن أدعوها كل بوم تقريبا لتناول احدى 
الوجبتين . 

... هذا ودون أن أدعوها لتناول القهوة ! لأنى كنت أتركها أمام 
المطعم وأقول : 

غدا فى الدوم ! 

وتشكرنى هى بكلمة أو بنظرة .,.. وعفى كل منا فى طريقه . 

وذات مساء قابلتها فى مطعم « منيون » وكانت تتناول عشاءها 
وحدها ؛ وأفسحت لى مكانا بجانها وهى نسألنى بدهشة : 

ها الذئ حاء بك الى هنا #.. انت أىء هنا ! . 

قلت لطا : وانت * ما أبعد الشقة بين الشانزليزيه وفوجيرار ! . 

قالت : لقيت اليوم عملا عند أحد الرسامين فقد « وقفت » له 
موديل - وتقدنى آخر اليوم ٠؟‏ فرتكا ولكننى لن أعود اليه غدا ... 
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قلت : لماذا 7 
فالت وهى تضحك : لقد دعالى لتناول القهوة ! وانت ‏ ماذا جرى 


وقضصت,غلها #فاضيل اككى ف الساق ... وشكنا كيرا 

ذلك المساء , 
+ *و 

وحل يوم عيد مولدى ,,.. واحتفل به صديق مصر ىكريمكان يدرس 
للحصول على دكتوراه القوانين ودعا الى مسكنه ثفرا من أصدقاتى الطلبة 
فق بازلس .. وسألى هل هناك من أوة أن أذعوه . 

فلت : ثعم . ميريام ... 

ولبت هى الدعوة , وذهبنا معا ‏ هى وأنا ‏ الى مسكن الداعى, .. 

وشربنا وطعمنا وأسرفنا خصوصا ف الشراب .. وغنى صديق نا 
أغنية مصرية ثم دعونا ميريام للغناء . 

وقاضته ...م ولق السى وقضيا وختاعما وى واللسوقه كر يتواخ 
وسنوات وصونها يدق سمعى ورقصها مطبوع ف الذاكرة . 

وقغت وتوسطتنا ونحن حوطا فى شبه دائرة .,.. وراحت ترقص 
رقصه لا هى شرقية ولا هى غرنية ... 

كان جسمها الأهيف اللدن ينثنى ويتموج كالظلال على صفحة الماء 
الخارى .., 

3 انطلقت لغنى أغنية عبرية .,.. فها نداء الشرق وحرارة الشرق 
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وسر القرون ... غناء حزين ولكنه قوى ... أشبه بصراخ الوحش 
الذيسح : 

ثم هدأ رقصها .. وهدأ غناؤها وتبالكت هى على تسها ثم جثت 
على ركبتها .,. وهى ترقص ولغنى ! . 

ترقص بحركة يشترك فها رأسها وخصرها !.. ولغنى .. بالعين 
والقفقن. قتاوععيها أقامنا عق لمعه 2 

غناء أخف همسا من تسم السحر ..,. 

ثم سكتت فحأة وسكنت حركاتما ... 

وفجأة وقفت وهى تضحك وتقدمت من صديق بين الحاضرين وجلست 
على ركبتيه وطوقت عنقه بذراعها وقبلته فى فمه ! . 

وصفق الحاضرون لغنائها , . . أو طذا المنظر الغرامى المهاجىء 
ل اذو 1 

وتطلعت عيون الى ... فأنا الذى دعوتها ... والممروض الى صديقها 
أقماكا أناافليق 1 . 

ولم أقل شيئا ... ومشيت الى شرفة الدار ووقمت فبها قليلا أطل على 
مقبرة « مونبارناس © . 

ام الا ل 
وقالت : ْ 

- هل غضبت ؟ 

وهززت رأسى لأن لسالى لم لطاوعنى . . . 
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قالت : اذن حزنت 7 . 
قلت وأنا أشد ابتسامة الى شفتى : 
ولاذا أغضب أو أحرن ؟ ! , 
وقالت هى : اذن خذها والصرف ! . 
وقلت : ولاذا آخذها 7 را تريد البقاء أو لعلها تفضل أن يصحبا 
صديقى فلان الى مسكنها ... 
وأمسكت سيدة الدار يكتفى وقالت : انك أحمق ! ألا ترى أنها تريد 
شرا :.. خذها وانصرف قبل أن تأنى أمرا لا عكن اصلاحه ! . 
وعدت الى قاعة الجلوس ... وكانت « ميريام » جالسة فى مقعد 
ساهمة ويداها فى ححرها ,.. 
واستأذنت شاكرا والصرفنا تحن الاثنان ... 
وفى الشارع قلت طا : هل نركب تاكسى أم عثى ؟ . 
قالت: شاذعي وحدى ال فتسكى وه 
ومددت الها بدى أحيببها .. ورفعت هى بدها ولطمتنى على وجهى ! 
ثم انطلقت تعدو فى الشارع ... 
+« * في 
ومر شبر تقريبا كنت آراها وكانت تراتى , وكان كلانا نتجاهل صاحبه 
ولا محبية ... 
وحان بوم سفرى وعوددن الى مصر ... وودعت أصدقالى وودعوتى . 
وآويت ف المساء الى مسكنى أحزم أمتعتى استعدادا للرحيل فى الصباح 
ودق جرس الباب .,, واذا بالطارق ميريام , 
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ودخلت وجلست على حافة مقعد وقالت : 

ب سسساك انك قساف نينا فمدع الأمكرك عزن كز الطماع الذئ 
دفعت عمه عنى .., 

وكانت السخرية شوب طحتها ... 

وقلت لطا وأنا جالس على احدى اللقائب : 

- ولكنك شكرتنى فعلا .. وبطريقة عملية !, 

قالت وهى تبتسم : 5 عمرك 7 . 

ودهشت أنا . .. ما علاقة عمرى عا نحن فيه ! . 

قالت : يظهر انك اما مغرور أكثر ثما يجب أو عبيط أكثر مما يجب ... 
قل لى .., لماذا لم تدعنى يوما لتناول القهوة كا كان بدعوتى كل رجل 
يلقانى ؟. 

قلت وأنا أكتم غيظا : احتراما لفتاة لا نستحق شيئا من الاحترام ! 

قالت وف عينها بريق : ومن أنبأك أن فتاتك تريد احترامك 7.. 
أو تريد الاحترام فقط !.. 

وقلت أنا : وهل كنت تلبين دعو لتناول القهوة لو كنت سألتك 7. 

قالت : كلا ... ولكن مجرد الدعوة كان يرضينى . و كان يشعرتى انك 
رجل ... لا ححر ولا حماد ... ولعد من يدرى !.. 

وسكنت لمظة ثم قالت : وبوم رقصت وغنيت فى حفلتك .., 

قلت طا : لم تكن حنفاتى ... لأن الذى أقامها صديق لى ... 

قالت : أعرف ,.. ولكنبا حفلة أقيمت لك .. ولقد رقضت فها 
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وغنيت من كل قلى لك .. ولك أنت ! فماذا7.. كنت جالسا ساكنا ... 
كان أصدقاؤك يلتبموتى بنظراتهم بينا أنت كنت جالسا تتشسيك أصابعك 
ثم تفردها ... كأن المشهد الذى يجرى أمامك يسئمك ولا عنعك من 
التثاؤب سوى مجرد الأدب .. وفى الشارع ليها ؛ لطمتك ... وتركتنى 
انت أمضى فى سبيل ! حتى لم تحاول أن تسألنى لماذا لطمتك ! . 

ووقمت تريد الانصراف . ووقفت أنا ... 

وقالت وهى تقترب وتبسم : 

- حتى الآن ... لا تدعولى لتناول قدح من القهوة ؟ . 

وغالبت شيئا فى نفسى وقلت : 

ما الفائدة ! اننى أسافر صباح الغد 

وهزت كتهها وقالت : 

أحمق !! أو نظن اننى كنت أجبب دعوتك .,. 

ومشت الى الباب ثم التفتت وقالت : 

ولكنك لم تقل لى للماذا كنت ظريفا معى 7.. لماذا كنت تدعونى 
لتناول الغداء والعشاء ! لقد كان يمخيل الى انك سعيد فى صحبتى . . 


* + >» 


قلت : - لأنك كنت غريبة وحيدة فى بارس ., 
وصرخت هى وقالت : 
ته .بو * كل شىء الا شفقتك د وى لا أريدها 00 
وخرجت ..., وكان هذا ف شهر دونه 4و١‏ 

عه # ند 
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وذات مساء فى يونية بها ... وكان وفد مصر لدى مؤغر 
الامتيازات قد عاد الى باريس .. دعوت أحد أعضاء الوفد والسيدة 
ا محترمة زوجته لمشاهدة موريس شيفالييه فى مسرح الكازينو ده باريس . 

وعند باب الخروج وقفنا نننظر سيارتنا الخاصة .. 

وأقبلت سيارة فخمة ووقفت أمام مدخل دار السينا الملاصق للكازينو 
ده باريس وأظن أن اسمه الاديون . 

وأسرع سائق السيارة الأنيق ونزل وفتح باب السيارة . 

ونزلت من السيارة فتاة ترتدى ثياب السبرة وحولعنقها فراء مين ... 
ونتحلى أذنها وصدرها جواهر تتألق ويخطف بريقها الأبصار . 

وكانت الفتاة ... ميريام ! وثلاقت النظرة ... نظرة خاطفة ! , 

هل عرفتنى + أما أنا فقد عرفتبا بعد ثلاث سنوات ... ولكن هى 
هل عرفتنى وخصوصا بعد أن حلقت شاربى الصغير 7 . 

أظن أنها عرفتنى فقد قرأت فى نظرتها السربعة القصيرة ,.. « آه .. 
هذا المع 11 . 

وقلت لنفسى ليلها وأنا أتقلب فى فراشثى : 

لقد أرادت ميريام ألا تبيع نفسها رخيصة .. وأن تنجح ! وقد 
فحت وءى والقمق عاك 1 . 

ولكن من الذى دفم الثمن ! . 

هناك يباكم ومشتن ... وعاير طريق ! ه 

من الذى دفع منهم الثمن الغالى!, , البائع أم المشترى أم عابر الطريق!. 
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ماريأ الريستين 


غادرت باريس فى أول شهبر يوليو سنة مم١١‏ الى «فيشى» مدينة المياه 
المعدنية المشبورة . لا بقصد الاستشفاء وائما لموافاة جريدة المصرى 
- وكنت يومئذ أحد أصحاءا - بوصف رحلة صاحب الحلالة الملك , 
الأميرات وأفراد الحاشية قد غادروا باريس فى ذلك اليوم الى فيشى ليمضوا 
فها نحو ثلاثة أسابيع قبل أن يستقلوا الباخرة « النيل »6 عائدين الى مصر 
بعد رحلة دامت نحو حمسة شبور . 

ولكننى لم أبق فى فيشى سوى يومين اثنين أدبت فبهما مهمتى الصحفية 
ثم قررت أن أسافر الى « فبينا » وأمضى خبا عشرة أيام . 

ولما سألنى أصدقائى من أفراد الحاشية الملكية عن سبب هذه الرحلة 
المفاجئة قلت طم , , . ( توفيق باشا نسيم . . . أريد أن أتحرى التفاصيل 
وأبعث مقالا ما الى «المصرى» ) . 

وكانت الأخبار قد جاءتنا أن المغفور له توفيق نسم باشا قد أحب فتاة 

ولكن سفرى الى فبينا لم تكن له أية علاقة بحكاية توفيق باشا نسيم... 
والحقيقة أننى كنت متعبا ومرلضا ., وموطن المرض لم يكن الكبد أو الأمعاء 


لما 


والا لوجدت ق فيثى وماهها الملثة العفاء أو فض العفاء واعا كدح 
مريض النفس لا مرلض الجسد ! . 

وكان من نتائج هذه الحالة النفسية السيئة أن أصبت .هبوطق ضغعط 
الدم مصحوب بدوار . 

وأنا كثيرا ما أشكو حتى اليوم من هذا الدوار . . الذى كان سيبه 
فما مفى الحبوط فى ضغط الدم . 

أما سببه اليوم - اذا ما زارنى - فهو الارتفاع فى ضغط الدم ! 5 

والطب حائر فى أمرى ! . 

وأما أصدقائى فانهم يسخرون ويتهمونى بأنى اخترعت حكابة ضغط 
الدم هذه لكى أعطى نفسى أجازة متصلة أقضها متنقلا ى رحلات بين 
الشرق والغرب مححة استشارة الأطباء ! . 

عد # د 

وغادرت فيشى فى الصباح ووصلنا الى فبينا بعد ظهر اليوم التالى وكان 
فى نبتى أن أمضى فى عاصمة النمسا يومين أو ثلاثة ريما أبتاع بعض اغدايا 
التى طلها منى أصدقاء وصديقات فى مصر ثم أمضى الى الريف أو التيرول 
النمسوى وأستريح أياما قبل أن أعود الى فيئى لكى أصحب الركب 
الملكى فى عودته الى مصر . 

ونزلت فى الفندق الذى اعتدت النزول فيه كلما زرت فينا وهو 
«جراند أوتيل» وقال موظف الاستقبال بينا كنت أملا" استّارة الوصول : 

ب هل حمل السيد أقناء ذات قشعة 7 . 


1 


فلك : مكل 7 

قال : مجوهرات أو مبلغا ماليا كبيرا 7 . 

قلت : أما المجوهرات فلا . . . ولكن معى مائة جنيه اتجليزية . . . 
فهل تراها مبلغا كبيرا 7 ولكن لم السؤؤال 7 . 

قال : لأن فنادق المدنة آصبحت ميدانا فى هذه الأسابيع الأخيرة 
أنشاط عصابة منجرذان الفنادق ... وليس فندقنا وحده فهناك بريستول 
وامبردال . . ٠‏ وف كل ليلة تقريبا تقع سرقة ما فى أحد الفنادق الكبيرة . 
وحى الآن لم يستطم البوليس أن يهتدى الى اللص أو اللصوص . . . 
والى أنصح سيدى أن بودع خزانة الفندق أى شثىء يخشى عليه 537ظ 

قلت وأنا أبقسم : على كل حال لن أبقى فى فندةق؟ سوى يومين . ْ 
ومى انهيت من مشتريانى فلن يتبقى من المائة جنيه ثىء كثير . . . 

وجرذان آو فار الفنادق اصطلاح قدي معناه اللص الذى تخصص فى 
التالى الى غرف الفندق وسرقة ما تصل اليه بده من مال أو متاع الساحين. 

ىو 

وكانت فيينا يومئد عاصمة بلا دولة . 

أو كانت هناك دولة ولكن بالاسم ون قولة تلاموارة ا بي عومد 
كانت النمسا قد خرجت من الحرب العالمية الأولى فقيرة مفلسة . فقدت 
امبراطوريتها الواسعة وفقدت معها كل ثىء . . . 

ولعد أن كانت فيينا عاصمة لامبراطورية واسعة لشم نحو سبعين مليونا 
من السكان . . . أصبحت عاصمة لدولة مقصوصة الأطراف يسكنها حو 


"- 


ومن هؤلاء الملابين الستة كان يقم فى فبينا وحدها نحو ثلاثة ملابين . 
وكان الزائر الأجنى يشهد مظاهر الفقر والجوع فى كل معان . . . 
كان برى مثلا فى شوارع المديئة الجيلة ضباطا عظاما من ضباط اليش 
النسسوى الامبراطورى القديم وهم فى يام العسكرية الممزقة وعلى 
صدورهم شارات الأوسمة والنياشين التى حصلوا علبها فى ميادين الشرف 
والفخار . . . ولكنبم كانوا يقفون أمام أبواب الفنادق الكبرى والمطاعم 
والمقاهى ينتسولون . . . 
كان الضالل منهم قف أمامك ويضم راحتى يديه الى صدره ويحنى 
واعية .. . ولا قول مها : 
تسول صامت هو أشد أثرا فى النفس من عبارات الاستجداء المعروفة 
فى مصر وف الطاليا والمصحوبة بأسماء الله والقديسين . 
وتجود أنت على الضابط . . . أو تصرفه باشارة من بدك . 
وغير هثؤلاء الضباط جنود عجزة من مشوهى المرب . . ونساء 
وفتيات وأطفال . 
جوع وفاقة وبوس فى كل ركن من أركان المدينة الجيلة الأنيقة . 
ومع ذلك فد كانت فيينا يومئذ فردوس الساتحين الأجانب وخصوصا 
من الأمريكان والاتجليز الذين ازدحت بهم الفنادق الكبرى . ذلك لأن 
الحياة فى فمينا وحاطا من الفقر ما وصفت -- كانت سهلة رخيصة 
عل الزاكر الأجق .. : : 
وبالمال ... بقليل من المال كان ممكن للزائر أن يشترى كل شىء 
وأى شىء . 
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وبأربعين شلنا عمسويا - أى جنهين اثنين د كان كن أن تمفى سهرء 
جمع فها دبن الطعام والشراب والموسيقى والمال . 

نعم حتى الشباب والمال كانت أسعارهما فى فيينا رخيصة اذا قبست 
بأسعار لندن وبارلس ! . 


وكنا لا نزال فى شهر يولية ام؟١‏ أى قبل أن يزحف هتلر على النمسا 
وبعلن ضمها الى الريخ الثالث والمانيا الكبرى . . . وهو ما وقع فى شهر 
مار س 05 د 

ولعدها لم تعد فيينا فردوس السامحخن , 3 واعا أصبحت جحم 
الينزد ! .. ١‏ 


* وي 


ولجأوا الى فبينا عاصمة النمسا المستقلة فرارا من هتلر والنازيين ومن حمل 
مجمة صبيون الصفراء التى فرض هتلر عليهم حملها على صدورهم وظهورهم 
كلما ساروا فى شوارع برلين حتى لعرف كل أحد أن هؤلاء هم أعداء 
الشبعب البود 0 7 

وكانت فيينا غاصة بهم وعتاجرهم وحاناتهم ومطاعمهم . . وكان 
شارع كرتن أو ك رتراس | وهو أشه بشارع الموسكى أو شارع 
فو اد الأول أى حى التجارة والبيع والشراء - كان معظم دوره ومتاجره 
ملما للبود ٠‏ 

وكانت صديقة لى فى القاهرة قد طلست منى أن أبتاع لها حذاء وقفازا 
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وحزاما كلها مصنوعة من نفس الجلد .. جلد الثعبان . ولم تكن هذه 
الموده »6 قد انتشرت يومئذ كا هى الآن . . 

ول أعثر على حاجة السيدة الصديقة فى زيورخ ولا فى لندن ولا ف 
الع ان ن . ومشيت فى كرتنشتراس , , . ودخلت محل ١‏ كلاين » 
للبضائع الجلدية , وقد هرب كلاين بعد دخول النازيين النمسا وفتح محل 
تجارته فى تل أبيب . 

ووقمت أشرح لموظف الممل حاجتى وأصف له - طبقا اتعلمات 
السيدة الصديقة ‏ كيف يكون المزام والحذاء والقفاز ومن أى مقاس . 

وكان الموظف لا يعرف من الاتجليزية والفرنسية سوى ألفاظ 
قليلة . . . ولكنها كانت على كل حال أكثر من الألفاظ التى أعرفها أنا من 
اللغة الأطانية ! . 

ونعذر على شرح ما أريد , والتفت الرجل الى سيدة على مقربة منا 
وكانت تختار حقيبة بد وسأطا ما اذا كانت تعرف الفرنسية أو الاتجليزية ؟ 
وهل تشكرم وهى مشكورة بالترحمة بيننا ؟ , 

وحنت السيدة رأسها بأدب وسألتنى بالفرنسية - وبنطق سلم - 
عن حاجى وه 

وكانت هذه أول مرة رأيث فبا ماريا كريستين ... 

أما آخر مرة رأبتها فها فكانت فى باريس وفى شهر دبسمير و١‏ . 

# 8# 

وى مساء نفس اليوم كنت فى بار الفندق أتحدث مم ( البارمان ) 

٠. . . أوسكار‎ 


قفا 


ودخلت السيدة الى كنت قابلها فى محل كلاين منذ ساعتين أو أقل . 
و حندت رأسى لا . ودارت عيناها كأنها تبحث عن شخص ما ٠‏ 
ولمالم نجده أقبلت على وقالت وهى تجلس فى مواجهتى على مقعد عال 
من مقاعد البار الامردكالى . . . قالت : 
- هذا هو السيد الذى لا نعرف اللغة الألمانية ! , 
وقلت وآنا ابتسم : - وهل تعرفين اللغة العرية ( , 
قالت : العربية ؟ . باطا من فكرة ! . 
قلت : اذن فأنت السيدة التى لا تعرف اللغة العربية ! ٠.‏ 
ضحكت وقالت : ومن الذى يعرف هنا اللغة العربية * . 
قلت : انا ., 
سآلتن: عل آنت عرف . 
حد وللن مم (1819 اشير لاوسكار) هل تتناولين شيئا + . 
قالككة شكوا و ى + الحقيقة اننى على موعد هنا مع صديق دعانى 
لتناول العشاء . , 
ثم أضافت بابتسامة ‏ ولكن لا يبدو عليك أنك مصرى 7 . 
قلت : لماذا . . . وهل تعرفين مصربين 7 . 
قالت : نعم . فأنا أعرف وزير مصر هنا . . . وهو رجل مهدب 
مثقف . . ولكنه مثل حميع المصريين الذين قابلهم أسمر الاون . . 


أسفر ,عفان بيد . 
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قلت : تحن أمة هضمت مختلف الأجناس والشعوب . . . فعئدنا 
السمر والبيض وار والشقر . . وبين نسائنا من بشرتها أنصع بياضا 
من بشرتك , , بل معذرة ‏ وأكثر حمالا منك ! . 

ضحكت وقالت : هذا اطراء غير مسائر . . وهل ترالى جميلة 7 . 

قلت : أنت الآن تنصيدين المدبح ! ولكن هل تسمحين لى أن أقدم 

وذكرت اسمى, وقالت هى ان اسمها الآنسة لاندو, .. ماريا كريستين 
لاندو ثم نظرت الى الساعة التى حيط ععصم بدها وقالت لضحر . . . 

ولكنه تآخر ... صديقى الذى دعانى لتناول العشاء !. 

قلت : من حسن حظى ! . 

انتسمت وقالت وهى تدير بين أصابعها الكأس التى وضعها اوسكار 
أمامها : 

- أهذه محاولة فى الغزل 7 . 

قلت : بل هى الحقيقة . . . 

و * 

ولم تكن ماريا كريستين لاندو فى الحقيقة فتاة ججيلة اذا كان ال5 
علس الخال , وتقن كان انها( حي»)ا + , , 

ثىء ما نحسه النفس و تخطئه العين , 

,... سمه سحرا أو جاذبية أو شخصية أو أنوئة متدفقة ... أو هو 
مزيج من هذا كله . 


9ك 


شعرها كستنانى اللون , وجبينها ضيق ما . وأنفها مرهف مستقم 
أشيه بأنف الجواد الأصيل , ومن محته فم واسع وشفتان ممتلئتان , 

وأما عيناها فلست حتى اليوم أعرف هل كان لونهما أسود أو أزرق 
داكنا أو مزجا من اللونين . 

وبشرما ناصعة البياض , ممشوقة القد , متوسطة الطول . وعمرها .” 
ما بين الخامسة والعشرين والثلاثين . 

وأحلى ما فها (غمازتان) فى خديها . واذا ابتسمت غاصت (الغمازتان) . 

هذه هى ماريا كريستين كم رأبتها ولكن كان فبسا ‏ ا قلت - 
شىء لا تراه العين ! , 

كانت فيها ‏ ولعلى أحسن التعبير ‏ كانت فيها ( قوة الحياة ) . 
القدرة على أن نحى بكل قواها فى اللحظة التى هى فبا . 

ارهاف فى المحساسية أعربراعة فى العثين لبت أفرق 3 ولكنيا 
كانت تذوب ذوبا فى احساس اللحظة أو فى عاطفتها ... فاذا فرحت 
انبعث منها نور علا" ما حوطا بجة ومرحا وسرورا ... 

واذا حزنت خيل اليك أن خدها شحب وأن شفتبا تدلت وجبيها 
اكتأب وأنفها الرقيق المرهف ار تجف وأن عينها تدمعان ... ولكن 
من غير دمع ! 

الى هذا الحد كانت قوة الحساسية أو قوة الحياة فها . 

أم تراها كانت ممثلة فنانة تمنى فى دورها وتذو” ؟ . 

هذه هى ماريا كريستين كا عرفتها خلال اليومين اللذين أمضيتهها 
معها فى شبر بوليه و١‏ , 


امنا 


وطال سكوتيا ... وهى تدير الكأس بين بديها ... 
قلت أنا : هل و سفك كثيرا أن .صديقك قد الآخر 7 ه 
وابتسمت عيناها طويلا قبل أن تقول : - ان صديقى لن يحضر ! . 
قلت : لمأن 7 ه 
قالت لصوت منخفض : - هل أستطيع أن أكون صريحة معك 7 . 
قالت : لبس هناك صتدىق قد:ذعاى لتتاول العقياء! : 
دقلت أنا بأقمامة : د سذوت هذ[ 1 . 

قالت : كيقه ف همل آنت ساحر من القبرى 9 

قلت : كلا ... ولكن لأنه ما من رجل ينسى موعده مع فاتنة 
مثلك ... أو يبقها طويلا فى اتنظاره ! . 

وانتسمت وهى تقول : انك تجيد داتما الاطراء والغزل ١‏ . 

قلت : بل هى الحقيقة ,.. 

وسكتت للظة ثم قالت : وهل أنت تقول الحقيقة دائما 7 . 

قلت : اذا لم يكن فها ما يسوء الآخرين ! . 

سألتنى : هل أنت متزوج ؟ . 

قالت : لمن اذن الحذاء والحزام والقفاز التى أوصيت كلاين بصنعها 
بن علد الات + 

وضحكت أنا وقلت : لصدقة فى مصر ... 


يفف 


قالت : وهل محبا الى هذا الحد ؟ . 
قلت : وهل شراء هدية دليل على الحب 7 . 
قالت : ولكنك قلت لى فى محل كلاين آنك بحت عن هديتك هذه 


فى لندن وبارس ... فهل قدمت قينا خصيصا لششرائها ؟ . 


كرهت أن اتتاول العشاء وحدى 


بم" 


قلت ( وقد أحببت أن أجاريها فى فضوطا ) : رعا ! . 

قالت : اذن فأنت تحب صدقتك هذه ! . ظ 

قلق ؛ 315 , عو صداقة لزن ألا 

قالت : اذن ما أكير وفاءك ! ., 

قل : عا آبل الوهاء فى الأدو الثاقية؟ ‏ 

سكتت لخلة ثم قالت : - ولكنك ل تسألنى لماذا كذبت عليك 7 . 
وابتسمت أنا وقلت : . رعا لكى لاتكذى مرة ثانية ! 1 
وغاصت الغمازتان فى خديها وهى تضعحك وتقول : 

الحقيقة اننى كنت أشعر بالوحدة والملل هذا المساء ... ولقد 
وقلت أنا : وطذا زعمت أنك تنتظرين صديقا قد دعاك * . 
قالت : نعم حتى اذا طال انتظارى ... 

قلت : دعرناك آنا لحاول المكياه : . 

تالت : تماما ,... هل ساءتك صراحتى + , 

قلت : كلا , ولكن يمخيل الى اننئى صديق المصادفة + , 

قالت :لم أفهم ! , 


قلت : أعنى أنك دخلت « البار » وف نيتك أن تمثلى نمس الدور 
مع أى سيد تلقينه هنا 7 . 

ابتسمت وقالت : على شرط أن يعحبتى ! . 

قلت : وهل أعجرتك 7 . 

قالت : لا تكن مغرورا ... 

قلت : هل لى زر أن آسالك سؤالا 7 . 

الت : لعم .,.. 

سآلا ؛ اذا سالقى .ما اذا كنت متناوها 7 

اتسمت وقالت : لعلق أخاف على سمعتى ! . 

قلت : وسر اهتامك بالطدية ولمن أشتريها ‏ . 

أجابت والغمازتان فى خديها : لعلها العيرة ! . 

قلت : هذه سخرية لا أستحقها .., 

قالت : أو مديح لا تستحقه ا.. والآن هل تدعونى لتناول العشاء 
أو آادعوك أنا ؟ . 

قلت : تتناول العشاء آولا ,... وبعدها تحسم هذا الاشكال . 

قالت + غنوى كذللك يي : 

ونهضت ماريا كريستين واقفة تستمهلنى دقائق ريثما تمضى الى غرقتها 
ونحضر معطفا تتقى به طراوة الليل ... 

لقد كانت تقم فى نفس الفندق « جراند أوتيل » ! ٠‏ 

*# وي 


"4 


وسألت أوسكار وأنا أشعل سيحارة من تكونهذه الآنة لاندو 7 . 
سألته م قد تقول ابراء لذمتى ! أما أنا فلم أظلن ها 
السو بد 
وهل كان فى الامكان أن أظن با غير ذلك ! . 
فتاة تدخل « البار » وتجاذينى ‏ أنا الأجنى الغرس عنها - أطراف 
الحديث ... وأى حديث !., ثم تدعو نسها عاو العشاء ! . 


خيرا 


وابتسمت وأنا أقول فى نسى : 

حقا ان فتيات فبينا أسرع جدا فى العمل من فتيات بارس ! . 

ولكن . ماذا يهم ! واذا كانت الآنسة لاندو ثكره أن تتناول العشاء 
وحدها ... فأنا كذلك نسرى أن لا أمغى السبرة ... وحدى ! . 

وقال أوسكار : الآنسة لاندو 7 كل ما أعرفه عنها أنها من آسرة بولندية 
عردقة . وان أباها الذى توفى منذ عامين كان سفيرا لدولته فى برلين ... 

قلت وقد بدأت أراجع تفسى فى آمر الفتاة : وهى تقم هنا فى الفندق 
عفردها ؟ . 

وقال « البارومان » نعم ... ريما تتم معدات زواجها ... 

قلت بدهشة : زواجها ! . 

قال : نعم ... ألم تقل لك أنها مخطوبة للكونت أنطون جالماش 7 . 

قلت : كلا ... ل تقل لى شيئا غن هذا ... 

قال : نعم ... وخطيها "ا يقولون من أغنياء الجر ... وهو يتردد 
علها هنا ... وهى كذلك تزوره أحيانا فى بودابست ... 


م 


وقطعنا الحديث فحأة فقا غاداك. الكلمة. لاقكاق وه 
“دي 


وسالتنى ونحن فى طريقنا الى مطعم « ساخار »© ... 

- وهل تقم طويلا فى فيينا 7 . 

قلت : ريثما ينب ىكلاين من صنم المذاء والقفاز, , , أى ثلاثة أيام, . , 

قالت : وبعدها 7 . 

قات : لا أعرف ... رما أذهب الى جالسباخ أو سالزيرج ومنها الى 
سان وولمحان نج ... على كل حال فان اقامتى فى النمسا لن تزيد على 
كسا ال ا 1 

قالت:: لَماذًا 7.. 

وقلت ها السبب . 

قالت : اذن فأنت صحفى * . 

قات : نعم ... هل لك اعتراض 7 . 

ابتسمت وقالت : كلا ... 

وخيل الى آنها كانت تريد أن ضيف شيئا ولكنها أممسكت . 

ثم عادت بعد لحظة < تقول : 

ها أججل سان وولفجانج والبحيرة فى ليالى الصيف ... وفندق 
الحصان الأسيض وأشيته المملوءة بالنبيذ المعتق ... انه عش غرام بأوى 
اليه العشاق وطلاب شبر العسل ! . 

وقلت: فق تسئ : ما أغرب هذه الفتاة وما أجرأ حديثها ... ثم هى 
مخطوبة ... 


؟ 


واسشيت قن قور : 
... ولكن قل لى أى سرور تجده ف الذهاب وحدك الى 
سان وولفحانج 7 . 
وقلت أنا : هل هده دعوة ..... مثل ندعوة العضاء ؟ . 
أجابت : ماذا نظن ؟ . 
قلت ضاحتا : أظن اننا عن غير قصد قد بدآنا تقرأ معا الفصل الأول 
فى كتاب الغزل ! . 
وقالت وهى نضحك معى : وهل تقرا الكتاب الى النهاية + . 
قلت : وهل يكفى بومان أو ثلاثة لقراءة الكتاب كله 7 . 
قالت : اذن تكتفى بقراءة فصل واحد ؟ . 
وضغطت على ذراعها برفق وأنا أقول : 
كنت أفضل أن أقلب صفحات الكتاب كله .,.. ولو أمر سريعا 
بالعناوين ! . 
الكت عدا عرو اقيق دمه! 
دخ" ث*» 
وحول المائدة فى مطعم ساخار بالق : 
ح اذا قال لك اوسكار عق 7 ء» 
ولما حاولت أن أصطنع الدهشة قالت : 
لا تحاول الاتكار ! .. أمر طبيعى جدا أن تسأل أوسكار عنى 
ومن أكون !. 
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قلت : لعم ... ولكنه لم يقل شيئا كثيرا ... 

ورودت طا ما سمعته من أوسكار . 

وقالت ماريا كريستين : وهل صدقت كل ما سمعته 7 . 

هززت كتفى وأنا أقول : صراحة لم أهمم بالوقوف طويلا عند 
الذى سمعته ., 

قالت : لعم . افهم هذا , ان هى الا معرفة المصادفة أو صداقة 
عابرة ... يوم أو يومان فعلام الاهتام ! , 

قلت : رعا ... وهل تلوميننى ؟ . 

قالت وكأنها لم تسمع سؤالى ... 

-- .,. فتاة مخطوبه , . , ثم هى قثل معك دورا لكى تدعوها لقضاء 
السبرة معك ! ماذا عكن أن نظن قبا ! . 

وبدأت أحس حقيقة حرجا ثقيلا ... وان الحديث قد إتذ طريقا 
خطرة ... وان الحزن الذى بدا فحأة فى عينى الفتاة بوشك أن يحيل 
الموقف بينها وبينى الى ما لم أكن أحب أن يكون ! . 

ماذا أقول ! . 

وآرهت:آن أغن جرم الحديث فقلت وأنا أحاول الابتسام : 

- مازلت أتنظر أن نبدأ معا قراءة المصل الأول فى كتاب الغزل ! , 

ولكنها ل يجب .,. وراحت تتشاغل بتناول علعامها ... وكانت 
تسرف ف الشراب . 

ولعد سكوت طويل قالت : 


وم وف 


حدثى عن تفسك ,.. كيف تعيش ... أقصد فى مصر ؟ . 
ولا اتبيت من حديثى قالت : اذن فانت تعيش وحدك 7 , 
قلت : نعم ... وأنا أحب الوحدة ! 
قالت : ولكن الوحدة ثرف لا نطيق تكاليفه سوى القادرين 1 . 
قلت : هذا رأئى جديد ! , 

قالت : لعم الوحدة ترف ... ترف ليس فى طاقة كل أحد ... أقصد 
العنى عن الناس ... والغنى عن السعى ... والغنى عن المرى فى سبل 
الحياة ... والغنى عن الاختلاط يمن لا تحب أن لعرف .... هذه 
هى الوحدة ... 

وكان فى صونما عمق ومرارة ! . 

وقلت فى نفسى مرة أخرى : ياطا من سهرة ! .. وباطا من فتاة ! . 

وكاعا أحست ماريا كريستين عا يجول فى تنسى لأنها ... وفحأة ‏ 
تبدل وجهها من النقيض الى النقيض ... كأتما حزنها كان قتاعا ,., 
وقد سقط القناع .,., 

وشاع المرح فى وجهها وبرقت عيناها وغاصت « الغمازتان » 
فى خديها وقالت ووجهها كله تسم : 

هل ندأ الآن قراءة الفصل الأول ؟ . 

واتبت السبرة على خير ما عكن أن يكون ... 

ولما عدنا الى الفندق ..ى. وأمام باب المصعد هممت بتقبيلها ولكنها 
صدتنى برفق وهى تبتسم وتقول : 
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مهلا ... تحن لم نصل بعد الى هذا الفصل من الكتاب ... 
سققوة فنساء ١‏ . 

وفى الصباح ذهبنا الى ضاحية « سيمرنج » القائمة فوق جبل عال . 
وتناولنا طعام الغذاء فى فندقها الكيير وأمضينا السهرة فى حانة صغيرة 
تظللها عرائش تسلقت فوقها الزهور التى تندلى من بينها مصابيح يابانية 
مختلفة الألوان ... 

وتناولنا عشاء بسيطا ونحن نطل على الوادى الممتد الى فبينا ... 

وتحدثنا طويلا ,.. حدثتها عن عمل الصحفى ... وعن رحلالى . 

وحدثتنى عن نشأتما وعن أبها ... وعن أمها التى توفيت قبل 
أبيها ... وكيف أنها كانت انة وحيدة ... وكيف أنها زارت معظم 
عواصم أوربا وأنبا تعرف جيدا لندن وبارلس ... 

وسألتها : أليس لك أقارب لعنون بأمرك 7 . 

قالت : لى أقرباء فى بولندة .., ولكنهم لا يعنون بأمرى . 

قي 1 كنه 1 

قالت : ألم تسمع عن القررب الفقير 7 أنا هو ,.,. 

وقالت ماريا كريستين ونحن فى طريق العودة الى فيينا : 

لم تسألنى عن خطيى ؟ ٠‏ 

وكان السؤال فجأة ومن غير مناسبة .., 

وقلت أنا : وبأى حق أسألك ؟ , 

قالت وقد تناولت بدى بين راحتها : 


رادا 


0 بالحق الذى منحته تفسك عندما أردت أن تقبلنى مساء أمس ! . 
قلت وقد أخدت وجهها بين يدى : هذا أمر آخر ! . 
وقالت وهى تتخلص من بين ذراعى : هل أعجبك 7 . 
قلت وأنا أداورها : ولماذا اذن قلتك ! . 
قالت : ليس هذا جوابا ,.. ولماذا تروى ظمأك بكأس فى حانة !.. 
وماذا تشم زهرة تقطنها ف عرض الطريق !., ولكنى أسألك هل أعحيك 
حا #اهل ود أ اكول داكيا ميك ( . 
قلت بابتسامه . بالها من سرعه ! اننى أطث من الجرى وراءك ! . 
فالت : لا تمزح ... وأجب على سؤوالى ... 
قلت : بعد أربع وعشرين ساعة #,, لقد تقابلنا مساء أمس فقط ... 
هزت كتمها وقالت : طولى ... أوه ... انه خطيب المصادفة ! . 
َكلت آنا سريقة: آنا مبديق اللمساففة] .. 
ونظرت الى ماريا كريستين طويلا قبل أن تقول ببطء وهدوء : 
نعم . وقد تكون جات فى هذه المصادفة ! . 
قلت : نحاتك من ماذا 9.. اننى لا أفهم . 
قالت وقد أخذت بدى مرة أخرى بين راحتها : 
رعا من الخير لك أن لا تفهم ! . 
ولما عدنا الى المندق وسألها ما اذا كنا سنلتقى فى الصباح اعتذرت 
بآنها على موعد , . , ثم نظرت الى طويلا أو خيل الى ذلك - قبل أن تقول : 


اف 


ع:وكتتا قد للثقن ل المساة وى قهز اليار © ب.ءه 
بي 

وأعترف الى شغلت ليلها بالتمكير فى ماريا كريستين ... وف غرابة 
أبلواوها هم 

وفى مساء اليوم التالى جلست أنتظرها فى بار الفندق ... ولكنها 
لم تحضر , ولما طال بى الاتنظار سألت عنها مكتب الاستقبال .. 

الآنسة لاندو 7,. ولكنبا غادرت الفندق حقائها هذا الصباح ! 

سألت الموظف : هل عرف الى أبن * . 

قال : كلا . والآنسة لم تترك عنوانها 5 

وتركنت متكقل الاستقال وآنا أقول.:فى تنس :هكذا ... لا قرا 
الكتاب معا ... حت ولا فصلا واحدا من الكتاب ! . 

ولعد بومين جاءبى خطاب يحمل خم بريد بودالست .. 

والخطاب من ماربا كريستين وفيه ( لو أنك سألتنى أن أصحبك الى 
مصر لكنت قبلت بدون تحفظ , ولكنك لم تفعل لأنك لم ترد أن تومن 
بالمصادفة وان المصادفة قد يكون من ورائها خير كثير ., ولقد فضلت أن 
أخرج من حياتك قبل أن تتركنى ! معذرة عن تخلفى أمس عن الموعد . 
سفرا سعيدا ولا تسىء الظن بى كثيرا ) ' 

هذا كل الخحطاب . وقلت فى نسى انبا مجنونة ! تريد أن نريط 
حياتها بحياتق بعد معرفة تمان وأربعين ساعة أو أقل ! . 

وفى مساء تمس اليوم غادرت فيينا الى جالسباخ , 


ولكنى لما أودت نلك الليلة الى فرائى أحسست أن فى قلى مانا 
صغيرا خاليا ... مكانا صغيرا كانت تشغله ماريا كريستين ! . 

وعد أسبوع عدت الى فيشثشى ... 

وعد أسبوعين عدت الى مصر .., 

ولم عر شبران حتى كنت لسيت تماما ماريا كرلستين ! . 

ْ * *ي» 

وفى أواخر شبر نوفمبر عام غادرت مصر الى بارس . 

وبين الأصدقاء الذين أحرص على زيارتهم كلما مررت بباريس الطبيبة 
الدكتورة ل .,.. وصديقتها الأستاذة ١‏ ..., المحامية . وقد عرفت الاثنتين 
من صديقة وزميلة طما فى الدراسة وهى متزوجة من أحد وجهاء 
المصربين . 

وزرنيما كمادق ووه 

وذات يوم فى شبر دلسمبر وقد أزمعت مغادرة باريس لعد يومين 
الى سويسرة ؛ دعوتمما لتناول الغداء غدا فى مطعم « لاتور دراجان 6 . 

وقالت الأستاذة | .,.. ان علها آن نحضر غدا فى سراى العدل تحققا ما 
بالعايةاحى اانه يار كانه انين فممتعيه . وانيا ينذا الست 
العتذر اذ أنها لا لعرف فى تلتبى التحقيق .... الى آخرة. 

وتمسكنا محن ‏ ل ... وأنا ‏ بحضورها معنا .,.. واقترحت 
الصديقة الطبيبة أن عر ى منتصف الساعة الأولى بعد الظهر بسراى 
العدل وهى فى طريقنا الى مطعم ( لاتور دراجان ) حتى اذا كانت ١‏ .., قد 
انبت هن عملها صحبتنا الى المطعم والا لحقت بنا الى هناك ,..,. 


م 


ووافقت الأستاذة الحامية وقالت : اذن فاسألا عنى فى غرفة رقم كذا 
عقَقَ قاقى التحقق مسن كذ ... 

وف الموعد الحدد فى اليوم التالى كنت أنا والصديقة الطبيبة أمام حجرة 
قاضى التتحقيق المذكور وكان يجلس أمامها جنديان . . 

وقالت السيدة الطبيية لأحد المندين : 

5 هل تتكرم بابلاغ الأستاذة ا عىء أن أضدقاءها تنتظروتيا م.م 

وعاد الجندى بعد دقيقة يقول ان التحقيق أوشك أن ينتهى فهل تنفضل 
بالانتظار قليلا ؟ . 

وسرت !8 ول ... ف الزشمة الازيلة ,ىع جسة وذعابا ق 
انتظار او وو. 

وبينا حن كذلك فتح باب احدى الغرف وخرجت منه سيدة والى 
جانها جندى . 

كاك البينةةا.ىى عاريا كريهي ؟ وقد عرقتيا فى اطال ع 

ولما أصبحنا وجها لوجه وقفت ومدت الى بدها وقالت - بهدوء 
وكأعا مقاءلتنا هذه أمر طبيعى ! - هل معك سيحارة ؟ 

وأشعلت طا سيجارة ... 

ولم أجد ما أقوله لحظها سوى . . .ما الخبر7 

ما الخبر ! هذا هو كل ما استطعت أن أقوله بعد عام ولِضعة شهور ! . 

ونفثت ماربا كرستين دخان. السيجارة ..., وسكتت لفظة .... 
ثم قالت : 


ب 


لائىء ... . وكل شىء ! 
والتفتت الى الجندى وقالت : - هلم سيدى الخارس . . 
وف تلك اللحظة أقبلت عليئا الأستاذة ١‏ . . . تقول ضاحكة : 
ماذا « هل تعرف الآنسة لادوم 

والتمتت الينا ماريا كريستين وقد همت هى وحارمها بالمسير ! وجالت 
عيناها ىق وجوهنا ... وتدلت شفتها السفق ... ظ 

ولأول مرة رأرت فى عينها مايشبه الدموع ! 

كي 

وقلت للصدبقة الحامية وحن حول مائدة الغداء : 

- ما حكايتها ؟ 

قالت : من ؟ 

علية : الالسة اقفو 7و 

قات * النسة القادق 9ن حكاتا فل«عسقه ارسق . . . 

قلت : ولكنى لا أهتم بقراءة أخبار الجراثم والبوليس . . 

وابتسمت الصدلقة وقالت : 

- اذن لماذا تهتم بالسؤال عن حكاية الآنسة لاندو 7 

قات : لأى عرفتها فى فيينا فى صيف ,مم١‏ 

وصاحت الصديقتان معا : حقا ! 5 هذا مثير !. قص عليئنا كيف ! 

وقصصت علبما ما كنت سمعته من « البارمان » أوسكار . وأما ماكان 
بينى وبين ماريا كريستين فقد طويته فى صدرى ! 

وقالت!. . ,. : - ان أنطون جا ماشر كونت مزنف . . وكان راس 
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عصابة ترتاد السبرات والحملات والأندية والمنادق الكبرى ونسرق 
ما تصل اليه أبديها وهو شاب وسم .بى الطلعة أنيق الملبس حلو الحديث 
--. ولعل هذه الصفات ضرورية لمن يحترف هذه المهنة - وقد تعمرف 
بالانسة لاندو فى احدى الحفلات وأوقعها فى حبه ‏ أو هكذا تزعم هى 
فى التحقيق ‏ ثم استغل اسمها وعلاقاتما الحسنة بأفراد الطبقة العليا ف 
جتمعات قينا وبودابست وبرلين . . وما زال ما حتى أصبحت عضوا! 
فى عصاته . 

ومضت الفتاة من سىء لأسو ى و كاقع ب رهما غا قات أمام 
المحقق ‏ كانت كلما أرادت أن تنجو بنفسها من هذه الحياة ضيق حوطا 
اناق وهددها بكشف أمرها . . ولكن هذا ما وله أمثاطا دائا 
اذا ما وقعوا فى قبضة البوليس ووقفوا أمام قاضى التحقيق . . وقد وقعت 
أخيرا فى باريس . . 

قلت : ولكق آصدقها'! 

قالت : ماذا ! هل قصت عليك قصتها فى قينا 7 . 

سكت "آنا اقللا قبل أن اتعبيه ع ب كلة ولتي مات ؛ 

وتذكرت خطاما . . . 

(. . ولكنك لم تفعل لأنك ل ترد أن تؤمن بالمصادفة وأن المصادفة 
قد يكون من ورائها خير كثير . . ). 

ولقد مضت أيام وشهور قبل أن أنسى هذا الحطاب . . , وأسى 
وجه ماريا كريستين - والجندى الحارس ممسك بذراعها -- وهى تلقى 
علينا نظرة أخيرة ‏ , , وقد ندلت شفتها ,.. وف عينها مالشبه الدموع , . 


١ 


لام | 
ملا وكات عمل وء|بالزيار ..: 


الليالن 4 ياعا أعرة الراك 59 
ْ غيت. وبيك الخييكل البخ 
ا ا 
1 اللقاء غر به 
و سك 9 
-_ افترقنا فبات كل غرس 
ّ ) ابراهيم ناجى ( 
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شارلوت 


كانت حملة الليلة تعتير خاتمة حفلات موسم الأعياد ‏ عيد الميلاد 
ورأس السنة - وهى حفلة راقصة كبرى اعتاد الفندق أن يقيمها كل عام 
فى نباي الأسبوع الأول من شهر يناير احتتفالا ‏ أو وداعا ‏ لفريق نزلاء 
الندق الدين يقضون فيه عطلة الأعياد ؛ عارسون بالنهار رياضة الترحلق 
على الجليد : وبالليل . . . 

و دع آقا وه اليلق وعلى لغمات موسيقى « الجاز 6 أو موسيقى فرقة 
« الزيجان » المجرائة عه فلار كان قاعات الفندق اطادئة الأنوار » فان 
كل ذكر وكل أنثى يحاول ألوانا من الغزل البرىء أو غير البرىء ! 
وقد ينتبى لشىء . , . أو بلا ثىء ! . 

وكانت الليلة حفلة الوداع للذين قضوا بين الثلوج عطلة الأعياد . 
أسبوعين أو ثلاثة , وغدا أو بمد غد يغادرون المندق وسان مورتز 
عائدين الى بلادهم وأعماطم , ولا سبقى فى الفندق الرايض عند سفح 
جبال نغطها الثلوج سوى فريق هواة رياضة الثلج الذين يمكثون 
فى الفندق عادة ما بين ستة وعشرة أسابيع . 

وكانت القاعة تموج بالراقصين . موسيقى , . وشراب وأنوار وعطور 
وزهور . . وابتسامات دلال واغراء أو لفتات رأس فبها صد واعراض . 

وفى الأركان هنا وهناك » وقفت أزواج ؛) اثنان اثنان » شاب وفتاة » 
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رعا كان كل مهما يمجهل وجود صاحبه مئذ أسبوعين اثنين » ولكذهما الليله 
يقفان وفى العيون طفة » وعلى الشفاه ابتسامة ترتجف ٠‏ وفى القلب شىء ما ! 
هو مزيج من الأسف والحنين . . . والأمل فى لقاء قرب . . . رعا ! 
من يدرى 17!. 

وقما يودع كل منبما صاحبه ؛ ولعطيه عنوانه . وقد يكون < هو » 
مج القرق حت آلاي] أو يولتدة سب زقد تكوق:<« فين © مى الشسرف 
- فرلسا أو اسبانيا . أو من الشمال ‏ الدامارك أو النرويج . . . وف 

ودين زمره الراقتصات والراقصين حسناء » تخطف المنديل الحخريرى 
البارز من جيب سترة أحد الراقصين وتطبع عليه شفتها . . . ولعيده 
اليه مختوما « بالأجمر »6 على سبيل الذكرى والتذكار ! ! أو ترميه بوردة 
كانت تمسك هرا بين شفتبا ؛ نكاية فى الذى يراقصها لعله يحس ويغار ! . 

كل ما تنقنه ( حواء » من ضروب ترويض الرجال ! من اقبال واعراض 
واغراء ودلال ! . 

الليلة مر ورقص ومتاع ! . . وغدا ؟ . . غدا فرقة ووداع ! . 

وخرجت من قاعة الرقص فلم يكن لى فبها سوى « ذكرى قدعة » من 

وتركت قاعة الرقض .. , . وفررت بغرفة نواب الفندق. وتتاولت 
طاقية الصوف فحشرت فها رأسى ووضعت فوق حذاء بدلة السبرة حذاء 
الثلج «الكاليش» وخرجت من الفندق أتمشى فى الطريق المفروش بالجليد, ,. 
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وكانت الليلة صافية ؛ والقمر فى تمام البدر والأشجار على جانى الطريق 
مثقلة بالثلوج حتى بدت كل شحرة فى ضوء القمر كأنها شمعدان منالبلور 
نضىء فروعه ولشع نورا من غير نار . 

ومشيت ف الطريق النازل الى سان موريتر . . . وللثلوج فى ليالى 
القمر روعة وحمال وجلال ؛ نكاد معها اللفظ يجمد على الشفاه . . . اقرارا 
بالعجز عن الاحاطة والوصف ! , 

حقول من الثلج ناصعة البياض ! وجبال من الثلج ناصعة البياض ! 
واحساس جارف بأنك الآن أقرب ما تكون الى الخمالق الخالد الجبار ! ٠‏ 

ووصلت الى المقبرة » مقبرة سان موريتر وهى على مسافة لضع مئات 
من الأمتار من الفندق . . , قبور يحيط مها سور من قضبان الخشب 
وتحرسها أشجار مثقلة بالثلوج ! . 

قبور ترقد نحت أطباق من الثلوج ! أو جليد يرقد من نحت جليد ! . 

ووقمت لحظة قبل أن أعود الى المندق . . . 

وى نور القمر - ونوره خداع - خيل الى أن شبحا نمهض واقنا 
من أمام أحد القبور . . . 

واستدارت الفتاة ‏ كان الشبح فتاة ‏ وعرفتها فقد كانت تقم فى 
تفس الفندق منذ بضعة أيام , . . 

وأقبلت نحو باب المقبرة تريد الحروج وقد التفت فى معطف طويل. 

وتقدن أسننت رأبى أتسق سبغارةى , وقتعنا : 

مساء الخير . . . هل ندخنين 7 , 
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ول نجمل الفتاة من رؤيتى . . ء ومدت بدها وتثئاولت سيحارة من 
صندوق السجاير الذى قدمته طا ..., 

ومشينا حو دقيقة فى طريقنا الى المندق دون أن يقول أحدنا شيئا . 

وأخيرا قالت هى دون أن تنلتفت الى : 

- هل من عادتك أن تزور المقبرة فى الليبل * . 

قلت : 5ل ى واننك 1 

قالت بصوت عادى : كنت أزور صديقا ! . 55 

ثم قالت : هل مضى عليك وقت طويل وأنت واقف أمام المقبرة 7 . 

قلت طا : أقل من دقيقة . . ولكن اذا كنت تريدين فن مالك 
أنت لعرفى ماذا رأيت فقد رأيتك وأنت تنهضين من أمام و ع و العفو 
الذى كنت تزورنه !1. 

ول تقل هى شيئا ... الى أن وصلا الى الفندق . وقلت ذا وتحن 
مخلع أحذية الثلج وطاقية الصوف ونودعها غرفة البواب : 

- هل تتناولين معى شرابا ساخنا ؟ , 

قالت : نعم وشكرا » فأنا فى حاجة اليه , 

واخترنا ركنا فى القاعة الكبرى وجلسنا فى مقعدين كبيرين وتركنا 
حرارة الدىء تسرى فى مفاصلنا قبل أن نتكلم ... 

+« *ي 

اسمها شارلوت وهى نرويجية من «برجن» ... فارعة العود . متينة 

البناء , شقراء . عينان واسعتان كعيون بقر الوحش . . بر الوحشس 
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الحزين ! ولون العينين أزرق وأسمر . وآنف مستقم من نحته فم ممتنىء 
الإسشن . 

فى مشيبها وحركاما سبولة ويسر . وف لفتات رأسها ونظرات عينها 
صراحه وباطه . . . فتاة من فتيات الخبال , ولو كان للصحة راحة 
وعطر ... لامتلأت القاعه التى تدخلها شارلوت راتمحة وعطرا ! . 

كان ها صديق طفولة وصبا . وأصبح خطيها . . وكأن مهندسا 
ناجحا . وزار سان موريتر منذ أربعة أعوام ليشترك فى سباق دولى. ولكن 
«زحافته» حادت عن الطريق المرسوم - وكانت تنزلق للظتها بسرعة محو 
٠‏ كيلو متر فى الساعة ‏ واصطدمت لشحرة .2 وتمثم وآيبية 
ودفن ى سان مورشس . 

وهى تقم منذ عام فى باريس تدرس اللغة الفرنسية وعم تربية الأطمال 
فوق اللغتين الألمانية والاتجليزية وقد درستهما فى مدرسة برجن . . 
ونطمع فى أن نجد وظيفة مربيةاً طفال عند إحدى الأسرات الغنية فىالنرويج. 

وكانت تقتصد - منذ قتل خطيمها - من الال القليل الذى يرسله 
أهلها الها لكى تأنى الى سان مورييز وتزور قبر هارولد خطيها . . . 

تزوره لملا حتى لا تراها عيون الفضول ! . 

ثم قالت وفى يدها القدح الكبير المملوء « بالروم » والماء الساخن 
والسكر والشموت ..ى. عالت : 

- ولا أدرى لماذا أقص عليك هذا كله . . . رما لأنك غريب . . 
من الششرق البعيد ... وأجنى ... نحن هنأ اليوم وغدا تفترق ! وأنت 
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زه تمرفى :وانا الا اعرفك: ..... اذن فحن الأثنان ف .مامن من عدر اللساذ 
[أوهد خظة ستقوت ...الو رباالاقنا سن من بوقك لاغز 1ن يبنذ 
أن تمتح صمامات القلب ولو قليلا وتنفس عن المكنون ! . 

وأفرغت ما بقى فى القدح . . فى جرعة واحدة ووقمت . . . وهى 
ول عساء اغلين 8 لقد سيرك الليلة أكثر افق عاد + 

وزوقلت أن أنطنا قل # - وصبياسك كيف فشييبه 1 , 

قالت : لا شىء على وجه التحديد ... مساء الخير ! ٠‏ 

+ *بي 

وفى الصباح جلست فى «اطول» وعيئاى على باب «المصعد» حتى 
رآذا شارعة فنةاخوففت وى وقدمت مره دب 

وقالت وهى تمد بدها تصافحنى : -- هل كنت تنتظرلى 7 . 

قالا بصراحة وبساطة ... 

قالت : اذا 7 , 

قلسح التلى اولظ الى اقزسة ها ...: 

قالع 15 7 

قلت : ول لا ؛ اننى مثلك لا برنامج ليومى على وجه التحديد فلماذا 
لا أمضى صباحى معك كما أمضيه مع أى شخص آخر ! . 

قالت وهى تبتسم لأول مرة : 

هذا صحيح , ولكل جديد طلاوة . وأنا الحداهد 7 . 
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وافتسمك آنا وقلك.: ريما هد 
وذهبنا يومها الى قربة سلس ماريا ثم تناولنا الغداء فى مالويا كولم .. 
لما عدا الى ساق مور تناولناا القاق هنا 


وكان حديثنا عن مصر والشرق الذى تجهله هى .... وباريس التى 
نعرفها نحن الاثنان . وعن خلجان « فيورد » النرويج وغاباتها وبحيراتها 
الصغيرة التى يستأجرها المصطافون فى شهرى بوليو واغسطس . 

ومرت أربعة أيام ونحن نخرج معا كل يوم الى: نزهة فى مكان 

وف اليوم المامس ذهبت أودع شارلوت فى محطة سان موريتز 
وقلت لها اننى سأذهب الى باريس فى أواخر شهر فبراير فهل تسمح لى 
أن أراها + . 

وأعطتنى رقم تليفون الدار التى تقهم فيها فى حى « أوتى » ؤهى دار 
أو بنسيون للطالبات الترويجيات , 

ا 

ومرت أيام ... ثم جاءنى خطاب من صديقى معنطفى أمين يقول 
انه عائد من أمريكا الى مصر بالباخرة ركس وسوف تمر الباخرة بميناء 
فيلفرائش (ف جنوب فرنسا) فهل أراه قبل عودته الى مصر + . 

وأرسات اليه تلغرافا أدعوه فيه لزيارة باريس ثم الذهاب معى 
الى.ساق مور قبل أل نعود هَما الى مصر , 


وهكذا قدمت موعد سفرى الى باريس ! 
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ع فيد ١ ١6‏ 3 35 وزلحة*” أ 

و أكن انتظر وصول مصطنفى الى بارس قبل ثلاثة أسابيع الوه 

ساةا سباك مرق الو وار فى 
+*ي» 

ووصلت باريس ذات صباح ف النصف الأول من شهر فبراير مر ١‏ 

ولمت خارلويت بالماهرق وممعيا اول القذاءمى إز قدا » 
فى الفندق الذى أقيم فيه . 
اسيك ومعار , ارضت فرعة حرارق آثناء اللبل ... ولا أقبل 
الصباح كنت فى حالة هذيان . ولكتنى لم استدع الطبيب ... لأننى كنت 
حريصا على موعد شارلوت ! . 

وحانت ساعة الموعد . وقمت من الفراش وارتديت ملاسى ونزلت 
أجر ساقى الى قاعة الفندق وعينى على باب الدخول ... حتى أقبلت ! 

ومشينا الى « البار » لنتناول « الأيرتيف »6 ... 

ولكن حالتى لم تخف عليها . فقد أمسكت فحأة بيدى وقالت : 
ولكنك محموم !!. 

ثم قالت : أنت مجنون ! كيف تترك الفراش .. ان عينيك ... قم .. 
قم معى ! . 

وأطعتها وقمت . , وقادتنى الى « المصعد » وهى تسألنى : 

غرفتك فى أى دور ٠٠1‏ 

وصعدت نى الى غرفتى فى الفندق ... وأدخلتنىالفراش . و” تكلمت 
بالتليفون مع ادارة الفندق تطلب طبيبا ... 


كت 


وكنت أفيق أحيانا من هذيان الى ... وأنا أسمع صوتا يتكلم هو 


صونى ... وأحس بدها غى جتى أو رأسى عكمدات الماء المتلج ... 
أو أحس وي تفتدقنى وتناولى الدواء 5 

كانت ممه اق الثانة صصماحا وتتناول طعام الغداء فى غردة الجلوس 
انجاورة لغرفة نومى . ولا تتركنى الا فى المساء » لعناية الممرضة ... 

وجاءت ذات يوم صديقة فرلسية تزورتى ومعها زوجها ... وكانت 
شاورلوت.ق: مقندها المعتاد بجوار الفراش ... 

وقالت الصديقه الفرنية همسا فى أذلى وهى تشد على بدى : انت 
اعرف دائما كيف مختارهن ! ا 2 

وابتسمت أنا بضعف وهززت رأسى ونظرت الها نظرة حاولت أن 
'قول فها أن لاثىء هناك نما نظن انه بينى بين شارلوت ! 5 

ومرة آخرى قالت وكانت شارلوت ف غرفة الجلوس : لاذا لا تستقر 
أبها القلق 7 لماذا لا تنزوج . . هذه الفتاة مثلا ! انبا تحبك ! . 
وهززت أنا رأسى ! . ظ 
- فتاة غرسبة علك تقغى أنبامها الى جاف فراشك تمرضك ! لماذا 


السك د 
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قات : هى الشفقة ! وشارلوت فتاة طبية القللب ! . 
سباح وف ذراعها سلة صغيرة يرقد فبا عنقود كبير من العنب وهاه 


يفن 


عنت فى قصل العستاة وق بارنس ؟ . ع لايد آنا دفعت فبه 
«مصروفها» عن يوم كامل ! فقد كان مرتبا الشبرى من أسرتها ألفى فر نك 
أو ما ناوى ١١‏ جنبا فى تلك الأيام . 

وقالت : هديتى اليك أبها السيد المريض . 

وجلست نضع فى فمى حبات العنب . . . ومن وقت لآخر تتناول 
هى حبه وتضحك وتقول : -- هل اسح / 

وفى تلك الجلسات عرف كل منا عن صاحبه الثىء الكثير . . 
عن حياتة وأهله واخوته وأخواتة , عملة وآماله وآمانيه ... 

وذأث صباج.. + اتتظن الصباج ول تحشر كبارلوت: . .. واتتيف 
اليوم ول محضر شارلوت . وتناولت التليفون الموضوع الى جانب الفراش 
ومالك عيبا 8 البنسيون » فقيل لى انها خرجت فى الصباح على عادتها 
ولم لعد بعد . . . 

وطافت برأسى ألوان وألوان من الشلك والقلق والجزع ! . 

وأدركت للظتها أن شارلوت أصبحت «شيئا» فىحياتى لاغنى لى عنه !. 

وقلت لنفسى - وأنا أحاول أن أحلل عواطفى ‏ قلت : 

هو المرض ! والضعف الذى خلقه المرض ! أو لعله الأثر الذى 
تتركه كل ممرضة رحيمة فى نفس كل مريض يعترف بالجيل . . . أو . . , 
أو لعله أثر صحيتها الطويلة حتى اعتدت عليها . . أو . . 

ولكنى كنت أحس ألى أغالط نسبى وأخدعها عن الحقيقة ! . 

ولكن . . ما هى الحقيقة ! . , هل أنا أحها 7 


الت 


هل أنا مثلا مستعد لأن أهحر مصر من أجلها 7 وأعيش معها فى النرويج 
اذا هى طلست منى ذلك 7 5 

6353 .ىوقت لتقسى تليحة النا يه 

ولكن لماذاتغذا اطاط أو هذا الاستال تلوف عزامى ويم مذ الذي 
جعلنى أسأل تصسى ما اذا كنت مستعدا لأن أترك مصر وأعيش معها 
فى بلدها 7 


هل لأنى بدأت أفكر فى احتال الزواج منها * . 

طبغا ... لا .. اذن لى كان هذا السئرال 7 . 

غل .هو الافراك الباطن ... أو المقل اظقن وه أو ووء 

وأحسست بالتعب . وغفوت ! ولا أدرى 5 طال نومى ! ولكنه 
على كل حال لم يزد على ساعة ... وأحسست بيدها على جهى 

وكانت واقفة الى جانب الفراش تبتسم فى وجهى بينا كان خادم الفندق 
نعد غدائى البسيط على مائدة صغيرة الى جاب الفراش ... 

وقلت طا من غير ادراك : أبن كنت + . 

ولعل طحتى كان فها شىء من التيرم أو « الأمر »6 شأن من له حق 
فى هذا السؤال ! لأنها قطبت حاحبها أولا وبدت دهثة خفيفة فى عينها 
ولكبها انتسمت وقالت : 

المى . ., ما هذه اللهحة ! . 

وسكت أنا لحظة ثم قلت : معذرة ١‏ , 
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وانتهى الخادم من اعداد المائدة وانسحب . وقالت وهى نضع وسادة 
وراء ظهرى ولسندلى بذراعهما ... وتساعددنى فى رقة ولطف على 
تناول الطعام ,.. 

قالت : هل السيد حا م بأمره ؟! . 

قالها وضحكت ثم ... 

- لأنك ساألتنى « أبن كنت » بلهحة الآمر الناعى ! . 

وقلدت صونى وطحتى وضحكنا معا .., 

وقلت طا : كلا . ولكتى ... 

وسكت ... وقالت هى : 

- اننى أفهم ! لقد اعتدت على ! أليس كذلك ؟ . 

وأحسببت آنا أن أوقفيك أن أتورط ى حديث لم أكن مستعدا 
له فملت : 

ولكتك لم تقولى أبن كنت . . . هل هذه اللهجة تعجبك 7 . 

قالت : انك تنسى اننى طالبة واننى أيها السيد قد انقطعت عن المدرسة 
سسبب مرضك نحو أسبوعين ... 

قلت طا وعيناى فى عينها : ' 

ع اناس تاقد ار 1 

وظلت عيناها فى عينى برهة قصيرة ! عيناها الواسعتان اللتان مختلط 
فبما زرقة وسمرة ... ثم خفضتهما وقالت : 


بت اديه اليوم ان المدرصة... ولعد ؛ فانت قد شفبت . وبعد أيام 


تكون قد استرددت قواك ونغادر الفراش . . . لم تعد فى حاجة الى ! . 

ونكت آنا وأحسحست هرة ثائنة أتى آأوشك أن اتووط فى حديك 
م اكن مستمدا له لأنتى لم أكن قد فهمت تاما أو خللت. تماما شعورى 
أو عواطفى محوها ... 

ولكن كان ولابد لى من أن أقول شيئًا بعد أن قالت انتى لم أعد 
فى حاجة اليها ... 

0 على كل حال ووه هل تدرى انى سأغادر بأرئس بعد أسبوع 7 . 

سألتها : الى أين . . . ولماذا + , 

وكانت فى صونى طفة لم أحاول أن أخفمها ! . 

قالت : سوفه أسائفر الى د بريتانى » وأقم فى احدى قراها مع أسرة 
فى الصف وسوف تساعدى الاقامة مم هذه الأسرة الفرئسيه على زيادة 

3 ع 

اتقان اللغة المرئسية لأنى هنا فى بارس أقم "م لعرف فى دار نرويجيه 
شعر فنبات نرو نجيات وحادثنا طبعأ باللفه انرو جيه 527 

عدبنى بأن أراك كل يوم ملول هذا الأسبوع 7 ! . 

وربتت بيدها على بدى وهى تقول : 

- أعدك ... ولكن ف المساء فقط , لأننى سأذهب كل صباح الى 


المدرسة ل إلى كنا 
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وبعد بومين غادرت الفراش . وف اليوم الثالث ذهبت ومعى شارلوت 
ال عمطةان. ال فى لاقل ممطى أفيل ..... 

وكان مصطفى يشكو زكاما وسعالا قال انه أخذهما « عدوى » من 
ابن موسولينى الذى عاد معه من أمريكا على ظهر نفس الباخرة ... 

أما حكابية « العهدوى » فصحيحة ولكلبا لم تنتقل اليه من ابن 
موسولش 1 ولكلن هذا حفة ار , 

وتناولنا ليلتها تحن الثلائة طعام العشاء فى مطعم « لابل أورور » 
بالقرب من مبدان الأويرا ... 

واقترحت أن نذهب الى أحد مسارح موعارتر ولكن مصطفى 
وكان تناول قدحين من الننيذ ‏ قال انه مخشى من اشتداد العلة . 
فقأوصلناه الى مسكنه وكنت حجزت له غرفة فى شارع قرب . 

وهناك امتودعناه قراشه هو وزكامه وسعاله ! . 

عد 7# اعد | 

وهكذا ... كنت ألقاها كل مساء ونذهب تتناول عشاءنا فى مطعم 
مختاف ثم نعضى السهرة فى مسرح أو صالة من صالات الموسيقى 
والاستعراض وما أكثرها فى باريس . 

وكانت شرلوت فرحة مسرورة كالطفلة الصغيرة فهى لم تكن فى الحقيقة 
تعرف باريس ولم يكن مرتها الضئيل الذى يجبيئها من أهلها ليسمح ها 
بغشيان المطاعم أو المسارح . . 


كل شىء تراه كان جديدا عليها . 
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فاذا اتبت السهرة ... نزلنا من موغارتر مثلا سيرا على الأقدام 
مخترقين « البو لفار» الىشارع رويال الى ميدان الكو تكورد والشانزازيه.. 
وقد تحظر البياء بوذادا .ى فأضع معطفى فوق أكتافنا لحن الاثنين 
وتلتصق هى ى ! وذراعها قى ذراعى! وعقى تظحاك ست كنيد وا كنى » 
فأوصلها الى مسكنها فى « أوتى » وأعود الى الفندق . .. 

وانقضى الأسبوع ... وحل آخر .بوم وآخر ليلة ا فى باردس . 

وجاءت شارلوت ف المساء وكانت السماء تمطر مطرا نقيلا ... وكان 
الجو باردا مشبعا بالرطوبة وهذا شأن جو باريس ف مستهل الربيم فقد 
كنا فى التصف الأول من شهر مارس ... | 

وألقت هى ععطفها على مقعد أمام الموقدة لكى جف ... 

وقلحةطا : عارايك لو ساولت] المفاة وققنها السيزة غلا .. 
ال المطر ب... 

وقالت قبل أن أتم كلامى : 

ولم الشرح والتفصيل ! هذه آخر ليلة فلماذا لا تقضها معا 


هنا نتحدث ! , 


وكانت واقفة تدفء بديها أمام الموقدة وظهرها الى فلم أر وجهها . . . 

جد # اسن 
وكنا فى غرفة الجلوس الخاصة « الصالون » الملحقة بغرفة النوم ..,. 
وقد جلست شارلوت فوق « كنبة » واسعة وجمعت ساقها محتبا وأحاطت 
تسيا بوسالة سكفرةوساست 4.117 دقع أناني ' 
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وكنا حدق ثم الننا .... عر الدقائق دون أن نطق أحدنا 
نكلمة ... ثم يقطع أحدنا هذا السنكوت والصمت بعبارة أو بؤال ! 
ولو من غير مناسية واعا ثىء بقوله والسلام ! 

وتناونا لظ 

وأقبل الخادم بأقداح القهوة وقال وهو شحب : 

هل من حاجة أخرى ؟ . 

فلع ؟ وبين 

قال : أسعدتم مساء اع 

عد #اي 

ونبضت شارلوت واقتربت من النافذة وأزاحت سِدها السحف 
وراحت تحدق فى ظلام الشارع » ثم قالت : 

لا تؤال تمطر . , . هل نظن أننا مد « تاكسى » الآن 7 . 

وقبل أن أجيب أو أساظا لاا يوي الثفتيي: ال وقالت وعيناها 
عل نار الموقدة.: 

عد اقل أن حوب لولاهذا اللظ ..... عل كنت تتعوق لتقا السميرة 
تعلك . ... هنا وحددنا ١‏ . 

قلت : لا أدرى ! .. منذ الصباح ... منذ أدركت أن هذا آخر يوم 
أراك فيه وأنا أحس كأننى أسبح فى الفضاء .., أو كأنتى تائه أبحث عر 
ثىء لا أعرف ما هو ! . 

وكأنما لم تسمعنى لأنبا قا ليكه : 
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- ترى ماذا كان يقول هارولد لو رآنى معك فى هذه الخلوة ! . 

وبتكت آنا . .. هادا آقوله 1 ,, 

ثم ناولا قد القهوة . وذهبت هى وجلست على وسادة وضعلها 
على الأرض أمام الموقدة ... ترشف القهوة فى سكون وقد انعكس على 
وجيها نور اللهب الأجمر ... 

وأغمضت عينها ! عينى بقر الوحش المزين ثم قالت بصوت خافت : 
تعال هنا .., 

واقتربت منها ... 

. اجلس هنا ... اقترب أيضا ! . 

وأراحت وأسها على كتفى وقالت وهى لا تزال نغفضة العنتين : 

ح 2 [لأتقبية .... 

ومررت سدى على شعر رأسها ... 

وفتحت عينها وقالت : 

أحيانا ... ولغير ما سبب مفهوم ... تجتاحنا تيارات من عواطاف 
متناقضة فتهزنا حتى الأعماق ... وحس بحاجة طاغية الى صدر محتمى 
به أو كتف نلقى رأسنا علا ونستريح ... هكذا ! ., هكذا! .,. 

قالمما وهى تتبد ! . 

ولعد الخناة سكون كانت حدق خلاطا فقطع الحشب اللابية فى الموقدة 
قالت : هل تؤمن بالكبرياء ‏ , 

قلت وأنا أمسح بيدى على رأسها وأسلل أصابعى بين خصلات شعرها : 


قالت : هذا صحيح ! الكبرياء والدموع ! .. كل ذخيرة بعضنا 
فى اللماة وو الكبرباء والدموع ( العضات ! الأول استدنا و تقد تلهرنا ! 


قلت ا : ايكى ! بك حاجة للبكاء ... ابكى ! استرخى ولا تعدى 


أغصانكة جوج ابكى اذا كان الدمع يفرج عنك ! . 


ورفعت شارلوت رأسها واعتدلت وقالت وى عينها دمع حائر : 


ا كم اليلد يرون ل كتياه ده ولا دموع ! ال 


قلت : الثالثة والر لم ... 


اذن فقد معت ساعتين ... لقد كنت متعبة ... قل لى .. 


ها. آنت نادم 56 


وندت فكقتى ق.صونى-وآنا أقول : 


ب ]86 لي كا بق خاطرى كك أمالك انس هذا الوال . 


هل انت نادمة 7 . 


وأجابت لصوت عادى هادىء : 


-- نادمة 7 .. كلا ... ولكن انت ! رعا أضفت الى ذكرياتك ذكرى 


> 


لم تكن تطلها !! .. وقد تثقل عليك ! وقد تعذبك ف الغد ... بعد 
أل تفترق ! .. أتدرى لاذا أقول لك هذا ؟ .. 


فراشك 7 .. الذكر ؟ ., لفك عست اسمن كردم بين قفتيك ...... 
« شارلوت » ! للظتها شىء مافى أعماق نفسى السان محوك ! .. كنت 
وحيدة ... ولن عرف أنت 5 هى ثقيلة تلك الوحدة على فتاة تعيش 
وقلمها مملوء بالأتقاض والرماد , , , وها أنت همس باسمى فىأحلامك ... 

وسِنا أنا أمحنى فوقك لأقبلك دخل الحادم جمدل طعام قدانك 
لاستقج يب القلد الارقك يروما أثلك اقيق 1ج وسح سنا #اثر نراق 
الآن , هل أنت نادم 7 لقد حماتك الليلة ذكرى ما كان أغناك عنها ... 

وقلت وأنا أحول نظرى علبها : 

رعا كان ضعفا منى ... 

قالت وهى تبسم فى وجهى : 

- أنت تكذب ... ولعرف أنك تكذب إلم يكن هناك ضعف منك 
ولا ضعف منى ! كلانا كان مفتوح العينين وسيد نفسه تماما ! وكلانا أراد 
ما كأان ؟ وما جرى كان أقوى منك ومنى فلماذا نشوهه ! ولاذا محاول 

سألتها : 8 سنك 7 . 


33 


قالت : اثنان وعشرون فى أكتوير القادم ... 

علت ١‏ اثنى أكبرك ريكثير .. حل كلت ترضيق ىن زويها لو كت 
أقربك فى السن 7 . 

قالت : كلا ! , 

قلت: : لماذًا 9 . 

هالرت 2 لق الدى بيننا لا يصلح لأن يكون سانا لزواج سعيد ! 
ثم ماذا بيننا ! .. كلانا عابر سبيل . , , التقينا ف طريق وسرثا مها .... 
يتدامو» يل الساعة قسل ال مقترق الطرق وناز ,., وجند فى انان 
دمن أنت ! كلانا يجهل صاحبه ! ثم لا تنس ان قلى مازال مماوء! بالرماد / 
وهل لستطيع أن تشعل نارا جديدة من فوق رماد 7 , 

وثىء ما الى أو غاظتى ! أو لعلها كبرياء الرجل 1 فقلت : اذن 
ماذا لسمين هذه الليلة 7 , 

وبدا الألم فى عينها وهى تقول : 

- هذا عتاب كان يسعدقى لو سموت عنه ! .. ( وبعد لمقة ) ... 
فليكن لك ما تريد ! أصبت ! .. كان ضعفا منى ! .. هل أنت مرتاح الآن 
أبها السيد .., الرجل ! .. 

ولكننى لم أرحمها ... وعدت أقول : 

عب اإوقلباتة المملوة «الرماق:...,. وماق حبك القديم ... 

ولكنها قاطعتنى وهى تقول : 

- لم أقل انه قديم ! .. ولكن اذا لغوة كه الساعة وجقائق 
باهم 7 .. اننا نوشك أن نفترق ! . 


ى 


الع نع لس 33 أكل بس ارق حب بن ولي لأسيب آيلة 
واحدة ! ! ولكثتى أفهي من كلامك أن.ما جرى كان رحمة منك أو صرخة 
من صرخات الجسد ! ! . 
وأحنت رأسبا وقالت : 5 نشاء ! .. 
وجعت حوائجها الضتيرة المعثزة وساولت سشنها ومدت يدعا تقول : 
ان قطارى يقوم فى تمام الساعة الثامنة . وعلى أن أذهب الى مسكنى 
وآخذ حقائمى ... قل لى كلمة طيبة قبل الرحيل ! ! ٠‏ 
وأحسست ان شيئا علا' حلقى حتى استعصى على النطق ! وأدرت وجهى 
حى لا ترى عيتى ... 
وتقدمت هى ووضعت بديها على كتفى وقالت وهى تبتسم : لا تقل فى 
أن هذه آأول « ذكرى » فى حياتك * ! . 
قلق طعا عوالا 1ه 
قانع : الأو اذا قرى ا حدق مله اللتائئقة 1 .. 
لك الاق مم 
وترددت قليلا ثم آ كلت : 
أخثى أن أقول لنفسى اننى أحبك ! . 
قالت : هذا أخلرف ما سمعته الليلة منك ... 
ومدت سبائها فى أذى تداعنى ... ثم أمسكت بخصاه من الشعر 
الى عين رأسى , خصلة غلب فها البياض وقالت : 
ترى 5 خصلة بيضاء كهذه سوف أراها فى رأسك يوم ألقاك ! 7 . 
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وسألتها : ومتى ألفاك م : 

قالت :2 سورق.: أكض للك وتتقق لد ..ء وسسيوقنة رشقت اكلانا 
عن ( تمسه ) ! .. والآن أسعدث ضاحا 5 

ولظرت الى عيون بقر الوحش المزين ثم قالت : 

- والله ساركك ويحسيك ! . 

وأدرت وجهى حتى لا ترى عينى وأنا أقول : 

- قل أصحاك الى ارك 

قالت : كلااىىى افشل أن ار فو وساي ..ء 


عد # 


وعدت الى مصر فى ابريل خ9١‏ وكتبت البا على عنواتها ى برجن 
وجاءنى الرد . 

وتبادلنا الرسائل بقية العام .. 

وهناننا بعيد المبلاد ثم بالسنة الجديدة هوا . 

وجاءنى الرد . ثم انقطعت رسائلها ! ! . 

وفى بوليه ه5١‏ كنت فى أوروبا وكتبت الها من باريس أقول اننى 
أريد أن أزور النرويج فهل أستطيع مقابلها فى أوسلو أو لعلها تفضل 
أن آزووها فق رجن ؟ : 

وجاءتنى منها برقية تقول : «أفضل أن لا نحضر» !! . 


عد #اس 


يبد 


ثم قامت الحرب ... وعدت الى مصر ..., 


وحب © 


وفى شتاء ١5:44‏ كنت فى احدى دور السينا فى القاهرة . وكان نين 
البرنامج شربط قصير عن «قوات المقاومة فى النرويج» . 

وظمر فى الشريط طابور من جنود النرويج الذين استطاعوا اهرب 
من حكم النازى الى اتجلترا ... ظهروا على رصيف محطة ما فى جهة ما 
فى الحجلترا . وأقبل القطار وأخذ الجند وضباطهم يستقلون القطار . 

وأقبلت فتاة ترتدى ملابس المجندات وكانت بين المودعين .. وتقدمت 
من ضابط نرويجى شاب ... ومدت سبابها فى أذنه نداعبه ! ! ثم قبلته 
فى فمه ! . 

وحرك القطار . والفتاة المجندة واقفة تلوح عنديل فى يدها للضابط 
القساب , ظ! 

وكانت الفتاة شارلوت ... 

هل هو زوجها ! ... هل هو خطيها ! ... ولكن ماذا يهم الآن ! !. 

وهكذا « التقينا ».بعد سث. سئوات ... فى عل القاشة ..ى. 
وأنا بين المتفرجين !! . 

ما أغجب القدر ! ... أى خبال مهما السعت آفاقه كان بقدر هذا 
ايام 1 

وغادرت دار السيما وصوتما يرن فى أذلى ... صوتما ذات. لملة فى 
باريس ... فى شبر مارس ١5*48‏ صوتما وهى تقول : 

ثم لاتنس أن قلى مازال مملوءا بالرماد , وهل تستطيع أن تشعل فارا 
جديدة من فوق رماد 7 . 
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: م 3 الجديدة من 
قف دحتت اللق استطاع أن بشعل الثنار الجد: 
وها هى ذى وحادب 
فوق الرماد ! . 
فنا آنا ان ظ 0 [ 1 
ْ : تكرت فل اياة وى الجكين: 
آنا من همؤلاء الذين كل ذخيرتمهم 
الد 1 | 585 
ّْ خم أنا افتح باب مسكنى الحالى وأ نحسس طريقى ق م 
قلها لنفسى و باب 


/ا5 
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الإو ع ا ايا 


]مد دك( 


ل 3 اقلببى- يشببا | 
هو سترها وطلاء زينها 
ورياضهة للنسس تحيمها 


( أعاصير مغرب عباس محمود العقاد ) 


519 


مدموازيل #ل د ع ع انه 


ب ١ ١.66‏ ااا 


فى مساء “١‏ ديسمير 1١95‏ دق جرس تليفولى الخاص فى مكتى 
يجريدة المصرى دكاتت 5 المصرى » لأصحاءها و أبو الفتح 
وكريم ثابت وحمد التابمى -- قد صدرت منذ بضعة أسابيع . 

وكان المتكلم صديقا لى بدعوى لقضاء سهرة الليله ى داره.. سهرة 
رأس السنة , واعتذرت وأسفت وقلت اننى لا أستطيع أن أغادر مكتى 
5-5 أ عه ثانة 8 كي ٠.‏ شقة فى ” 8 
قبل الساعة الثانية صباحا . وكنت مرهقا حقيقة فى تلك الأيام بكثر 
العمل المضنى .. بين المصرى وآخر ساعة » هذا وبالرغم ما كان يذيعه 
«الطابور الخامس» زكاضة مصطفى أمين ؛ عن كسللى المزعوم ]. 

وألح صديقى على بالمضور وقال : ظ 

قلت : ان سة فق آوربا ” , 

سألته : وهل أنت متأكد أنها ستخضير سهرتك الليلة 7 . 

قال : تقرسا ! لقد قالت لزوجتى انها مدعوة لحفلات ف مينا هوس 
وفى شبرد وعند الكونت نوس بك ولكلها سوف تعتذر عن عدم تلبية هذه 
الدعوات ونحضر الى حفلتنا , 


+. 


كانت أذن ساففر 1 . 

قال صديقى بضحكة خفيفة : 

ب ؤسوقة أحلسك مخوارها ختول المالدة 1 , 

+ #اي 

وكانت « س » هذه - وأمسك عن ذكر اسمها وجنسيتها لامها لاتزال 
تزور مصر من وقت لآخر - فتاة أجنبية من أسرة طيبة كانت ستوطن 
مصر وقد توف أبواها وورثت عنهما ثروة لا بأس بها وكانت تمضى أيامها 
بين باريس والريفييرا ولندن وسويسرا ومصر . | 

وكنت قابلتها لأول مرة منذ عام أو حو ذلك فى احدى قاءات المعرض 
الزراعى الصناغى الذى أقم بالجزيرة . وقدمتتى الها صدتة لى وطا .. 

ولكنى لم أحفل بها . . بل ونسيت وجهها. . . ولا تقابلنا هى وأنا 
بعد ذلك ببضعة شهور فى حفاة ما بدار أحد الأصدقاء كنت نسيت تاما 
اسمها وكل شىء عنها بل ونسيت اننا سبق أن تقابلنا . 

وقالت هى ( بِينا كان صاحب الحفلة يقدمنى الها ) : 

أظن أننا تقابلنا قبل اليوم ؟ . 

قلف ازياكن 1 بر هذا من سسبو نل بنيز اقيق لآ كقاقر ١‏ 

وابتسمت « س » بأدب ثم شغلت عنى بالحديث مع الآخرين . 

قلت اننى لم أحفل بها فى أول الأمر » ذلك لأن حمال د س »6 -- وقد 
لا مكون لفظ « جال » أكثر الألفاظ توفيقا فى أداء المعنى الذى أقصده ‏ 
لبس من النوع الذى يبر أو يلفت النظر لأول وهلة أو نظرة .. بل هو 
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من ذلك اللون من الجال الذى ينسكب ف النفس قطرة .. قطرة حتى 
تتلىء وتفيض به وهى لا تشعر ., أو هو بتسلل الى أعماقها فى حذر 
وعلى مهل . . فلا تشعر الا وقد استقر فيها وتمكن ! . 

لم احس فق يوم معين بالذات اثتى أريدها ؛ , ولكتنى أحسست ذات 
بوم - وكنت ل أرها منذ أسبوعين - ان شيئًا ما ينقصنى وأن هذا الثىء 
هو ط س © ... وان « س » كانت هتنا ... معى ... فى خاطرى ودون 
أن أعرف ! . 


ع # سي 

وذهبت الى سهرة رأس السنة فى دار صديقى .. 

واذبزت فرصة شغل فبها الآخرون فا يشغل به الحتفلون برأس السنه 
د وغلت ذا 

ب لقف تكرت ضى هذه الليلة أآكراما للك + 
قالت :آحها 7 . 
قلت : وجئت الى هذه السبرة خصيصا من أجلك ,., 
وابتسمت « س © وقالت بمبدوء : 
من أحلى أنا ؟ ولماذا ؟ . 
جد لكى اكول مالقري ميلك 
قالت وهى تبتسم : 
- وهاتنذا حققت رغبتك , ألست جالسا يجانى ؟ . 
قلت : أطمع ف المزيد ... أريد أن أكون قريبا من قلبك ! , 


يف 


قالت : لم تكن هذه رغبتك منذ عام واحد أو محو ذلك 7. 

وساءلتها عيناى ماذا 'تفصدين *. 

قالت وهى تبتسم : لم تكن نتذكر وجهى ... أو حتى أننا سبق أن 
تقابلنا # . 

قلت : وهل محقدين على !. 

قالت : أحقد ؟ هذه كلمة كبيرة !.. وبعد فان قلى ليس فيه مكان 
لحقد أو لحب . ٠‏ 

قلت : معنى هذا ؟ . 

قالت : معناه أن حماتى الآن ملا'ى تماما !. 

قلت : ليس فبا حتى ولا رقعة صغيرة خالية 7 . 

قالت : وماذا تفعل ما ؟ . 

قلت : أقف فبا وج و أتقلن ان 

قالت : سيطول انتظارك 1 كلا .. ان حياتى ملاأى تماما . ليس فها 
مكان حتى لواقف !. ٠‏ 

قلت : هل نحصين أحدا ؟. 

قالت : ومن أعطاك الحق فى سؤالى 7 . 

قلت : حبى لك ... 

قالت : ما أسعد حظى !. . نسيت وجهى مند عام ... ومحينى الآن 7. 

قلح : أرفعى العطاة أن فخت:..... ولعن لآ تشرئ من السائل.]ء 

#الكمة هله 1 .1 


١ 


قلت وأنا أتراجم عقعدى وأنهض واقفا : 

لن نكو آأكثن أسفا متى 1 . 

فاك الاين 7 . 

قلت : أعود الى مكتنى وعملى فى الجريدة .١‏ 

قالت : لا نكن طفلا ... اجلس 1م 

وجلست . وعادت « س » تقول : 

- هل نكون صديقين ؟ . 

قلت : كلا ... فأنا أعرف هذه الصداقة ! وأنا أطمع ى كل شىء 
أى لآ قوية 1 

قالت : هذه اثرة 1. 

قلت : جوهر الحب هو الأثرة ! . 

قالت : آخرون قولون العكس . .., وان جوهر الحب هو التضحية . 

قلت : نعم التضحية من أجل التى تحب . لا التضحية من أجل 
الرجل الآخر ! . 

قالت : ومن قال لك أن هناك رجلا آخر ؟. 

قلت : لانك لم تمجبى على سؤؤالى . .. هل أنت محبين أحدا 7 .. ثم اذا 
لم يكن هناك رجل آخر اذن لماذا 9 وكيف تكون حياتك ملا'ى تماما ؟ , 

قالك :«غل لأق. لآ أحباك عه أن 'تكون حناق بىء فارقة قاما 27 
لعل من عرفت من النساء قد دللك كثيرا ! . 

قلك] ارو د 


36 


رك 


صديقين 7 . 


1 


لأ 


قالت : ونلتقى: صديقين ؟ . 
قلت : لا أظن أننا سوف نلتقى بعد اللمله . 
قالت : لماذا # ى 


. ضحكت وقالت : الى هذا الحد « هل ترالى امرأة خطرة ؟ . 


قلت : لا أعرف . ولكن قد أكون أنا خطرا على تمسى ! . 
قالت : انك تبالغ ,.. ولكن هل نظل واقنا هكذا * ... اجلس ! , 
ومرة أخرى أطعتها وجلست ... 
وعادت 8 س » تقول : 
أرى أنك من الرجال الذين تعودوا أن ينالوا داما ما يمتهون . 
ولما لم أجب » قالت : 
- نعم ... طفل النساء المدلل ! 7< 
وغالنى قوطا فقلت : 
ومن أبن لك هذه الخميرة بالرجال .... هذه خبرة لا تكتسب 
بالتجربة ! . 
وقطبت ححاجبها قليلا ؛ ثم قالت : 


اد لاا تربك أن مركن 7 . 


وهنا أقبل علينا الصديق صاحب المفلة وهو ستسم ويألنا : 
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- كل شىء على ما يرام ؟ , 

قلت : على ما يرام | . 
وقال الصديق : أطلءّا الحديث . .. ألا تتناولان شيئا ‏ . 

ونبضت ( س © واقفه ., وشبكت ذراعها بدذراعى وقالت : 

- لى لمأ ,.. تعال واسقنى شيئا ... 

واختلطنا ببقيه المدعوين . وأسرفت « س » فى الشراب ... 

وكانت الساعة الثالثة صباحا أو نحو ذلك عندما اقترح أحد الحاضرين 
أن نذهب وعفى بقية السبرة فى فندق شبرد ... 

وذهبنا الى فندق شبرد ,.. وهناك جلست أنا و ( س ) الى ماكدة 
صغيرة فى أحد أركان القاعة الكبرى الصاخة الراقصة ... 

ومدت « س » يدها بالكأس .., مقافت قلق #الكاس ووم 

وقتكات:ة سن © كاسباغلاة مل كاب وقالت + 

نشرب تخب مقابلتنا القادمة ؟ 1 ... 

وقاطعتبا قائلا : 

لن نلتقى لعد الليلة ,... 

قالت - وكأنها لم نسمع ما قلت : 

# “في مقاياتا ل بأرنىسي] 

وحاكنا 6ح ؟ . 

قالت: : اق أغادر فضر بعد أسبوع واحد. الى اثفان. ع سا قوق 
فى باريس ف أواخر شبر مارس . 


كل 


قلت - أو قال القسيطان الذى ف وأنى : 
- سألقاك فى باريس ! . 
قالت + يدي التاريخ مند الآن 7 . 
قلت : نعم ... ألقاك الساعة السادسة مساء فى قاعة فندق جورج 
الخامس دوم ... 
قالت : يوم ١6‏ ابريل ! . 
وابتسمت ورفعت كأسبا الى فمها وقالت : 
عب أنفقنا 1 دن 
واتعقللة .. . قال : 
-- لا ثىء مثل المثايرة ... والكتّان . أوصيك مبماأ ! . 
عد # اس 
واكاننة السياة عط اعتقطة غاؤرظا التيفق: ون ادق أها علا 
على درجات سم الفندق المودية الى الشاوع وأمسك أحدنا عظلة ‏ لعله 
أخذها من بواب الفندق - وتزاحمنا نحتها , وكان بعضنا لغنى ! . 
وأوصلت < س » الى فندقها سميراميس ... ومدت بدها تصافحى 
وتقول : 
اذن اثفقنا 7 . 
قات : لعم ! . 
قالت : نتقابل فى باردس 7 . | 
قلت : فندق جورج الخامس الساعة السادسة مساء ١6‏ أبريل القادم . 


يف 


وودعتها أمام باب الفندق .. وعدت الى مسكنى . 
عد # ان 

وفى تلك الليلة خط القلم فى لوح القدر أننى سوف أبيع بعد أقل من 
عافن اين ... حصضى عر ندة المضرق ! . 

فلولا هده السهرة لما قابلت س6 .... 

ولولا « س » لا سافرت الى باريس .. 1 

ولولا سفرى الى أورونا فى.ذلك العام لما صدر منى.ذلك الوعد الذى 
ارتبطت به وهو أن أ: ترك جريدة المصرى فى حالة قيام ظرف معين .. 

ولقد قام الظرف المعين وبررت بالوعد أو بالعهد الذى كنت قطعته 
على تفسى .. وفى شهر أبريل ١98‏ عدت من أوربا الى مصر وأمضيت 
عقد بيع حصتى فى جريدة المصرى ؛ 

.وكان المشترى صاحب المقام الرفبع مصطفى النحاس باشأ . 

هل كان كن أن يطوف بخاطرى فى تلك السهرة - متهرة. رأس 
السنة منذْ عامين أو نحو ذلك أن وغدا أعطيتة لفتاة فى ساعة شراب .. 
أو قبلة.أخذتها مها أمام باب فندق فى الظلام سوف تطلق. حلقة من 
تصاريف القدر .. سلسلة حوادث لسوق بعضها لعضا ويرتبط لعضها 


ولكن هذا حديث آخر . هذا حديث سياسة وقصة اليوم لا شأن 
لها بالسياسة ! . ش 


وسافرت « س » الى اتجلترا بعد أيام معدودة .. وفى أواخر فبراير 
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واكبت أن البائقرة آل مرسيليا # وما الى سوسيره ..... ثم ان باونتن ..... 
وفى الساعة المحددة فى الوم المتفق عليه كنت جالسا الى مائدة صغيرة 
ف قاعه فندق جورج الخامس . 
وآقئلت من 6 هاه 
ولا حظت أنه لم يبد على وحهها أقل أثر أو أقل دهشة أو كل عرو 


آيل تقذسج وحقى وحليت كآخا كنا اقترقنا مذ ساعة واحدة ! 


وقالت وهى ترشف من قدح الشراب الذى طليته ها : 
ب لعرقة دج أقبلت»عليك الآن وآأنا حكن أن 'تكون لستتن مع 
وضحكت آنا .. 
وأستمرت « س »© تقول .. | 
- .... وأن أمد يدى البك فتقول ( معذرة يا آفسة ولكتنى لا اذكر 
أننا تقابلنا قبل اليوم  )‏ ! . 
وقلج آنا ؛ يالك ى.سقودة ؛ مولت تذكرين ؟ ددم زان الذق 
تركاك.عمل ق مسر وجلتك هنا من أجلك # , 
وكنت أحسب أنها تمرح ! 8 
وأقبل على مائدتنا شاب وسيم الطلعه ., .. وحصانا بالاجلزية وعرفت 
من طحته أنه أمريكى . ش 


وقالت « س » وهى تقدمه الى : 
ريتشارد خطبى . وحفله القران يوم الأحد القادم ... ويسعدن 
أن حضر الخحملة ... أليس كذلك بار يتشارد 7 ء 
وابتم ره تشارد وأجاب : - بكل تأكيد . 
وأخيرا أفقت من دهشتى أو ذهولى وقلت -- وأنا اصطنم الطدوء : 
د عتااشى سعنه . بلحاة بعينة ..., الوق نظا عاو 
تقابلنا آخر مرة فى القاهرة * , 
ورفعت حاجببا دهشة وقالت : 
حقا .. كيف لم آقل لك 7 .. الى من غبية ! . 
وفقتة 1 مالك لآق فيست 1 1 
وتحدثنا فما يتحدث فيه الناس عادة ... الطقس ... والتعديل 
الوزارى الأخير فى فرنسا ... ورياضة الثلج .... وان ريتشارد عاد 
كرا عد عناص تكس .... الى أقرريك وتطاوة بؤقال ا يحسن 5 
أن نححز بالتليفون مائدة للعشاء ... ولكن أبن 7 . 
الست ده لكام ع ملك لاني 
وقلت أنا : شكرا ... ولكنى مرتبط عوعد آخر ... 
وقالت هى : ما أكثر مواعيدك ! . 
وتركنا ريتشارد وذهب ليححز المائدة بالتليفون ... 
ول أن نطلق من فمى السؤال كالقذيفة مدت « س » بدها بحركة 
هادئة كأنها تبون من شأن الأمر وقالت : 


عر 


آعرف .... اعرف ماذا تريد أن تقول ٠...‏ ولكتنى قلت لك 
فى مصر ... فى تلك الليلة ... ألا تذكر ... قلت لك ان خيانى 
ملائى تماما . وكنت أفلن أنك فهمت ! ... 

وقلت والكلمات تحرق شفى : 

ب ولكن مادا قربت أن موعدا سلا عد ف بازمن ود 

قالت وهى تبتسم : 

وهل تسوؤك رؤيتى 17 تقل لى فى مصر أنك تحب أن تكون 
دائما بالقرب منى ؟ . 

وأقبل علينا رنتفارة ووه 

ووقفت « س »© ومدت يدها الى" تصافحتى وتقول : 

لذن الح الى قرها عب 

ثم التفتت الى خطيها وقالت وهى نضحك : 

ب اذك له اماك هرة لشبس لأتق أخقى اذا قابلك أن كون 
قد لبيك قاها ...الى الملتتى .... 


كلت : الى الملتقن:! . 


عصيا:.» 
أسا ف عاد صغيرة من باسولحيا 5 -.. 
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1 هك أثمت دا 07 
ولد 2 ميا قلدم أو غرها دهب 
نكيت الي أن ب د ؤم كا ذثبوا 
وكيف أذاب عن لؤم "ا ذثبو 
0 

لى ذكريات كأخلاق تؤدبنى 000 
؛ 5 

فلا مخالجى روغ ولا 0 
( الياس أبو شبكة ) 


عم 


فسسرها . - 

بدأت حوادث هذه القضه ذات فساء من شبر مابو ... 

ذهبت أنا وصديقى محسن العيسوى - طيب الله ثراه فقد مات وهو 
فى شرخ الشباب - ذهبنا الى صالة رقص على ضفة النيل الغربية . وكان 
صاحى يقول ان فى «الصالة» فرقة منفتيات النمسا حضرت منذ أيام ... 
وان فتياما يجدن رقص التيرول وموسيقى الحبل وغناء « الغجر » 
أو البوهمم . 

وجلسنا الى مائدة تطل على الليل . وكان فى المو دفء الصيف 
المبكر . وف الدم بقية طيبة منربيع اللياة ٠.ء‏ بقية تتوثب ... الى ماذام 

وف النفس ألوان من العواطف المهمة الغامضة ! الأمل ... فى ماذا ! 
والكهوق عى. الخ فاه 7 

ثم الحنين الى أليف مجهول لا يزال فى سمير الغيب ! . 

ومرت أمامنا فتاة شقراء لا شك أنها أجنبية وكانت ترتدى ثوبا لسيطا 
أبيض اللون من قماش رخيص وحول خصرها حزام عريض من 
الجلد السو 

كأن عذاكل ناسيا , ولآعلية ,.ى لآق دعا ولة فى سعرعا 


2 


ولا فى صدرها اللهم الا صليبا صغيرا لعله من الفضة أو المعدن كان يتدى 
فوق صدرها من سلسلة رفيعة حول عنقها .,.. 

وشفاتاها بريئتان من « الأحمر 6 وخدودها نظيفة من المساحيق ! . 

وكانت فى ثو.مها الأيض البسيط الرخيص ... وف نظراما السليمه 
السرظة وق قراءما الله امه طكتبيتة قاد من للرسة ..... 

وسيا + ... محال أن تزيد على سبعة عشرة ... 

ومرت الفتاة أمامنا واختارت مائمدة بعيدة فى ركن وجلست الها 
وحدها ويدها تلعب بباقة من الياسمين تشمها حينا وحينا تقضم فيها 
بأسناتها ! . 

د م1 1 

وى تمس المساء أو فى تفس « السبرة » عرفت أن اسمها هرما وانه 
غير مسموح طا باللهور على المسرح وغير مسموح لما بالجلوس مع 
د الزبائن »6 !. 

اذن من هى : وماذا تعمل هنا فى الصالة # . 

انها مع شقيقتها الكبرى التى هى حليلة أو خليلة مدير الفرقة . 

وبوليس الآداب ل بأذن هرما بالرقص ولا بالجلوس مم الزبائن 
يسيب صغر سنها ! ٠‏ 

عد # ان 

وهر أسبوع ... وكنت عرفت هرما وشقيقتها واطمآنت الاثنتان الى 
ووثقت منى الشقيقة فكانت تسمح طرما باالحروج والنزهة معى 
كنا 1ف الك وو 


6م 


وات مصاة كنا نتمشى على ضفة النيل الغربية ولم يكن الطريق معبدا 
ولا مفروشا بالأسفلت "ا هو الآن . وعلى صخرة نحت شحرة جلست 
هرما وفرشت أنا على الأرض جريدة كانت بيدى وجلست علها ... 

وكانت أشعة القمر تنفذ من خلال أغصان الشحرة وتلقى نورها على 
هرما ! غغنا رقعة من الفضة .. , العنق مثلاً والكتفان ! . ورقعة تكتتفها 
الظلال ... الوجه مثلا ولكن تضيئه العينان ! . 

أما شعرها الذهى فقد بدا فى نور القمر الفضى كسنابل القمح الى 
عبت أصفرارها من طول انتذلارها للحصاد ! . 

وم يتكلم أحدنا ... وف الليل ساعات يصمت فها كل شىء ويسكن 
فها كل حى بيج ال القلبوؤال الذأكر قي الاش . . _ وال اطيال 
يحاول أن يطوف بالمستقل المجهول ! . 

وكانت هرما تنظر الى صفحة النهر الواسع وقد العكست عليه 
أشعة القمر ومئات المصابيح الصغيرة من الضفة الشرقية ونورها الباهت 
وكأنه بوسوس لبر الوديع ويستودعه سر الليل وسر الظلام وهو 

وفجاة اعتدلت ق جلستن. والتفة ال الآ هرما © الأنا مانت كف 
لصوت خافت ! . 

وكانت الأغنية من أغانى التيرول التى لا أفهم لغتها ... ولكن النغم 
كان رقيقا هادا حزينا يعصر القلب فى خفة دون أن يضنيه ... 

تم سكتت هرما .., 


*"لى 


ولم أقل شيئا ... 

وعد دقيقة أو دقيقتين قالت هى بلغتها الاتجليزية الممككة : 

هل أترجم لك الأغنية 7 . 

وأذكر اليوم من هذه الأغنية : 

و كلما هب عل وجهن سم الساتق 

« اكتوى قلبى بنار الذكريات 

« كلما غرد سسكان الشمجر 

« صعد قلبى الصرخات 

« الدمع يملا حلقى والعبرة تخنق صوتى 

الى أن تقول : 

« وتمنى قلبى لعيثى العمى 

« وتمنت عيناى لقلبى الصمم » 

عد # اس« 

ولا أذكر كيف ! رعا كان سؤالا منى هو الذى جرها الى الحديث ... 
قصة صغيرة أو مأساة عادية جدا بين ماآسى الياة ! . 

قالت انها لا تذكر أمها . لأن أمها توفيت وهى طملة . وقامت 
قت اهنا الى أن نزوج أبوها من امرأة شريرة أحالت دارهم الصغيرة 
فى أنسبروك جحما لا يطاق ! . 

وانصرف أبوها الى الشراب حتى أدمن . وكان فى ساعات سكره 
بكى أحيانا رحمة بالفتاتين ! وأحيانا يشترك مع زوجته فى ضربمما ! . 


اام 


وذات بوم قابلت الشقيقة شابا يحترف الرقص فى فرقة متجوله . 
واغواها الشاب بالهرب معه . وكانت اليزابيث - الشقيقة الكبرى - 
جد رقص الجبل وغناء التيرول ... 

وقالت هرما : وذات ليلة أيقظتنى اليزابيث من نومى وكنت ف العاشرة 
من عمرى . ولللنا من الدار ومعنا حقيبة صغيرة كانت اليزاييث جمعت 
فها كل شيابنا القليلة ,.. 

وقابلنا صديق اليزابيث الذى أصبح اليوم مدير الفرقة ... 

ثم قالت : وهاهى ستة أعوام قد مضت منذ فارقت أسبروك ... 
وأنا ا ترى لا أرقص ولا أغنى وأعيش عالة على شقيقتى وصدقها ! . 

0 

وقمئا لكى ندرك شقيقتها قبل أن لغادر صالة الرقص فقد كانت 
الساعة الثانية صياحا ... 

وشىء ما علق لطرف ثوببا وهى قف ... وتمزق ذيل الفستان ! . 

وضحكت هرما غرارة وهى تقول : 

لو كان عندى عدة فساتين لما كان هذا الثوب قد تمزق ! ولكن لأنه 
ثانى ثوبين لا أملك سواهما يجب أن بتمزق ! ألست من رألى ”* . 

وضحكت أنا وقلت : هذه فلسنة على من كانت فى مثل سنك ! . 

وأدركنا شقيقتها وأوصلتهما الى باب العمارة التى كانتا تقمان فى 
« بنسيون 6 مهأ ,.. وقلت طا وآنا أودعها أمام الباب : 

هل تسمحين لى أن أشترى لك غدا ثوبا بدلا من الذى تمزق 7 . 


هيم 


وابتسمت هى وقالت ببساطة : ليس لمن كان فى حالتى أن يرفض 
الاق 1 

وقبل أن أحتج على عبارتما تكلمة مناسية سحبت يدها ولحقت 
بشصيقها لي با 

جد * بي« 

وخرجنا معأ ف الصباح م ومررنا با محلات الكبيرة ولكنها كانت 
نبز رأسها وتقول ان الثوب لا يعجها ! . 

وفهمت ! وأدركت هى ألى فهمت وابتسمت وقالت * 

ماذا يقول أفراد الفرقة عنى اذا خرجت علهم يوب من الحرير 
أو بثوب يزيد نه على مرتب شقيقتى شبرا كاملا ! . 

وعرضت علها أن اشترى طا قبعة - فقد كانت لسير من غير قبعة 
فى حرارة الشفس وحذاء وحقسية بد وقمازا .,.. الى آخره ! 5 

وتمهات هى فى سيرها وأنا أتكل ثم وقفت وحدجتنى بنظرة وقالت 
يصوت هادىء : 

قل لى لصراحة ماذا نريد منى + ! . 

ولعاها وجدت جواءا فى نظرنى لأنها خجلت من شكوكها واجمر 
وجهها وقالت : 

معذرة ! أنت تعرف أى اعتبار يمكن أن يكون لفتاة مثلى فى عيون 
أمثالك !! شقيقتى تعمل راقصة وأنا أعيش فى جو الصالات ! ولقد كنت 
أريد دائما أن أقول لك انتى ... 
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ثم أطبقت شفتها ولم تكمل عبارتما ! وهزت كتفها ! واستاضنا 
نيل .... 
وفهمت أنا ماذا كانت تريد أن تقول 1 . 
عد # شن 
وف المساء سمعت أن مدة عقد الفرقة مع « صالة الرقص » قد انتبت 
وسألتها فقالت : نعم وسوف نغاذر القاهرة الى الاسكندرية فى 
0 اين 6 
وانتسمت وسألتنى : هل نحضر الى الاسكندرية 7 . 
قلت : بودى ولكننى متهم فى قضية أمام حكمة الجنايات . وموعدها 
عم النعة ... 
وقطبت حاجيها وساءلت عيثاها وى 
وضحكت وقلت : قضية صحفة سنياسنة .... 
وقالت هى : طبعا فانت صحفى . 8 أنا غبية ! . 
عد # عا 
وودعتها صباح الخيس على رصيف محطة القاهرة ووعدما باللحاق 
عا فى الالستكتقيوية فنك تقر جوم اليل واالتكة 
ل سوف أمقى. فق ايا سكندر به إنومى السك اكد وأحضر 
سباق لحيل وأعود الى القاهرة فى صباح ل ووه 
أما القضية فكانت قضية « الحصانة » مركز السنبلاوين . وكانت 
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النيابة العمومية قد قدمتنى الى محكمة المنادات ثتبمة القذف فى حق وزير 
العدل أحمد على باشا والنائب العمومى ( المرحوم ) ممد لبيب عطية باشا 
ومأمور مركز السنبلاوين ولا أذكر اسمه اليوم وذلك بانتى نسيت الى 
الشالث التزوير فى محضر التحقيق ونسبت الى الأول والشالى التستر 
3 ) الصبينة ع«( على جرعه المأمور ةو ٠و*‏ 

وذعلبت الإوقاز المحكمة فى صباح السبت ومعى ف السيارة حقيبة ... 
كى أغادر المحكمة الى المخطة الى الاسكتدرنة ووه 

كنت واثقا من براءنى ! أو هذا هو تقريبا شعور كل «متهم» ! . 

وكان محامى ( المرحوم ) صبرى أبو عل باشا والدكتور خممد 

وكان رئيس الدائرة المرحوم مد بك نور وممثل الثيابة رئيس نيابة 
الاستئناف ( يومئذ ) مود منصور بك ... 

وى آخر الخلة وبعد سماع الامهام والدفاع ملت المحكمة النطق 
بالحج الى اليوم التالى .,.. 
ومن أسئلتها الى وجهتها الى بأن الحم سوف لصدر بالادانه وبالمبس ! 

ولكق سافرت الى الاسكتقرة ووه 

واذا كنت سأدخل السجن فلا بأس من أن أمضى هذه الليلة 
الأخيرة - فى الاسكندرية ... وغدا الى السحن ! ! . 

وقالت هرما وهى لصافحنى : 
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اد :3 . 

قلت : لا براءة ولا ادانة ,.,. الح غدا ! . 

قالت : وماذا لظنه سمكون 7 . 

قلت : لا أظن شيئا ! . 

وتركتنى مع شقيقتها وذهبت ترتدى ثياها ... 

وقالت اليزابيث : قل لى الحقيقة ... 

قلت : الحجم سيكون بالحبس فما أعتقد ! . 

قالت : اذن تربك لا تقل أثتنتا ظرما ويج 

ونحدثنا فى هذا ومثله الى أن عادت الفتاة وقالت طا شقيقتها : 

تستطيعين أن تقضى السبرة معه ( أى معى ) وليس ضروريا أن 
تمرى على بالصالة .,.. ولكن لا تتأخرى كثيرا ... 

وكانت الساعة الثامنة مساء عندما بدأنا طوافنا .,.. 

ل نترك مقهى أو مطعما أو مرقصا الا دخلناه وتناولنا شيئا فيه ... 
وغاليا كأس شراب ! . 

كنا كطفلين يتمتعان بحريتهما لأول مرة ! . 

وقالت هرما وكنا فى كايارنه الاكسلسيوز ... 

قالت من غير مناسية ولعلها ثملت من كأس النبيذ الأخيرة : 

نبي أزهد عاليا أن آقول لك الى :... 

وسكتت ... وآكلت طا عبارما : 

انك عذراء ! .. أليس كذلك 7 , 
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عالت : أمى فهن آنت انف أو نأك و , 

قلت : لا أنا آسف ولا أنا نادم ! بل صدقينى ان نظرتى اليك كانت 
بريئة من.هذا الذى 'تمكرين فنه 1:ولكن .لماذا ..... اذا الليلة فقط 
أردت أن أعرف 7 . 

قال وقد حعوق القتلة تقر مرةثلقاك قناقاع قد سارقي قدا وم 
ولة أدرع هل نعفوة الى الاسكندرية آم لا ... ونحن قد لافر 
الى اثينا بعد أسبوعين . وبودى ... 

ونخركت بداها كأنبا تبحث عن العبارة المنافسة ....ه 

-- بودى لو أستطيع أن أقدم لك شيئا ! ولكن ... 

وضغطت أنا على بدها فى رفق وقلت : 

هس ... ان حديثنا يشوش على جيراننا الذين ينصتون ذه 

وكانت هناك على المسرح مغنية ... وكان جيراتتا ‏ فى الصف الذى 
أمامنا ‏ المرحوم حمد الباسل باشا وعطا عفيفى بك ... 

وأوصلتها الىومسكنها فى الساعة الثالثة صباحا وقبلت يدها والصرفت!٠‏ 

عد #ا# 

وأيقظنى خادم بالفندق فى الساعة العاشرة صباحا ... 

مصر تطلبنى بالتليفون .., وأبلغنى صديق أن الحم صدر على 
بالمبس البسيط أرلعة أشبر ! . 


وعدت الى قراقى وثمت 1[ . 
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واستيمفت فاذا بها الساعه الثانيه بعد الظهر وقمت مسرعا الى 


٠. حصدىن‎ 


لابد من مغادرة الاسكندرية والعودة فورا الى القاهرة لكى أتقدم 
5 الى البوليس قبل أن سد البوليس محثه ... وقد يقبض على 


فى المندق ! . 


كله الا هذا 


ومررت فى طلربقى الى امحطة بالبنسيون الذى تقم فيه هرما وكانت 
ل الك --599 

ودخلت بى شقيقتها الى غرفة نومها وأيقظها ! ثم السحبت وتركتنا 
وحدنا ٠٠٠‏ 

وخلست ق: مفقعد الى جانب قراخها وقلت 'طا : انى عائد الآن الى 
القاهرة نمقطار الساعة الثالثة لآن الحم فيد عل فلللنين ... 

ووثبت من الفراش بقميص نومها الرقيق ... 
كانت الكلمات تنطلق من فمها خليطا من الألمانية والاتجليزية بل وكلمة 
هنا وهناك باللغة العرسة ! 5 

ووقمت وأنا أحاول الانتسام وأهدىء من ثورما وو ومرث دقائق 
قبل أن نصغى الى ! . 
دومها "ا أتركك الآن 7 . 
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قالت : أعدك: . 

ثم تناولت صليها الصغير المندلى من عنقها وقباته وقالت : 

أقسم لك ! وهذا الصليب سوف يحمينى ! . 

هذا والوقت عر ... 

ومددت بدى أصافحها وعلى فمى ابتسامة باكية . 

للك 1 قلق بهء 

وقلتبا .. لأول مرة .. وآخر مرة 1 ٠‏ 

وأسرعت الى الحطة وأخذت مقعدى فى القطار ... وان هى الا دقائق 
حتى رآيتها على الرصيف أمام النافذة ... 

ومدت بدها بورقة وقالت : 

لقد نسيت . هذا عنوانى ف أثينا .. وق أنسبروك . من يدرى ! . 
رعا عدت الى بلدى , فهذه الحياة لا تعجبنى ! وأبى هو أنى على كل حال ! . 

وأدارت ظهرها وانصرفت من غير كلمة أخرى .. وتحرك القطار ! . 

ودخلت السحن فى أواخر مابو . وجاءتنى منها بطاقة (كارت بوستال) 
من الاسكندرية وبطاقة ثانية من أثينا وثالثة من بيروت .. 

وخرجت من السحن فى أواخر سبتمبر .. ولعد أيام أرسلت الى" 
مصلحة السجون بطاقة رالعة وكانت من مالطة ,., 

ومرت أسابيع وحمل الى" البريد خطابا منها, وقد أرسلته من أنسيروك 
وفيه أن اليزابيث قتلت فى حادثة سيارة .. وأنها - هرما - قد عادت 
الى دار أبها فى السبروكٌ ,.. 
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وسافرت أنا الى أوروبا فى شبر مارس أى بعد خروجى من السجن 
نخمسه شهور .. 

وأعترف أننى لم أسافر الى السبروك . . وأننى صرفت تفسى عن التفكير 
فى هرما !. 

وعدت من أوروبا فى الصيف فوجدت خطابين منها ول يكن فهما ثىء 
جديد أو شىء يلفت النظر ! . 

ثم انقطعت رسائلها ... 

ولعد .. فان بين أسرار النفس وما تنطوى عليه المنايا مالا يستطيع 
الكانب أن يعريه أمام الناس ! . 

ومرت سئوات . . الى أن كان شهر نونيه 5*5ة! ... 

جد # سد 

وكنا سافرنا الى أوروبا - مود أبو الفتمح وكريم ثابت وأنا أصحاب 
جريدة المصرى فى ذلك الوقت - لنشترى ماكينات للجريدة . 

ونزلنا فى جنوا ومنها مررنا عيلانو ولوجانو ثم زبوريخ وسانت 
أنطون . وكنا تمفى فى كل بلدة يوما أو بومين . 

ومن سائت أنطون هبطنا الى عاصمة التيرول. اللمسوئى انسبروك فى 
طريقنا الى فبينا وبودالست ... 

والصدفة وحدها هى التى رسمت لنا خط السير ! ولم تكن لى أنا 
بد فيه !. 

واتفقنا على أن تمضى الليلة فى السبروك . وخرجت أنا وأصدقائى 
سير فى شوارع البلدة ثم جلسنا فى مقهى فيه رقص وغناء ... 
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وشىء ما أشّظ فى تمسى ذكرى نائة .. وتركت أصدقائى وقمت . 

وأنا أحمل معى دائًا فىفأسفارى دفترا صغيرا أدون فيه عناوين أصدقائى 
فى مدن أوروبا وأرقام تليفو ناتم . ووحدت عنوان هرما اادى كانت 
أعطتنى اباه على رصيف محطة الاسكندرية منذ سئوات ذات بوم ى 
شهر عابو ٠...‏ , 

وكانت الساعة حو التاسعة منساء .. وكانت السماء قد تليدت فحأة 
بالغمام وكان فى الجو نذير العاصفة .. جو ساخن خانئق مشبع بالرطوية !. 

ووقمت بى سيارة «التاكسى» أمام عمارة فى حى متواضع . وسألت 
البواب عن هرما ذكرت اسمها ولقها - وقال الرجل انها تركت هذه 
الدار بعد وفاة أيها ... 

توفى أبوها منذ ثلاثة أعوام ! . 

وسألنى اليوابٍ -: وكان فى طجته شىء مال يرقنى - هل أنا حريص 
على مقابلها 7 . 

قلت : نعم . 

وتفحته بعطاء . وخرج الرجل معى الى سائق التاكنى ووصف له 
بالألمانية عنوان هرما الجديد ! . 0 
5 

وكانت هرما فى منول بدار للدعارة ما 
مقابلتها + ولما ذكرت طا اسم هرما قالت : اسمها الآن ماجدا . . 


سد 
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وانتسمث وأضافت:: 
انها من طبقة تعتبر عادة أعلى من طبقة زميلاتها وهذا رأينا أن نغير 

سمها . . وهل تريد أن تقابلها مقابلة عادية أو خصوصية 7. 

وقلت أنا : ما الفرق 7 . 

قالت : العادية محددة الوقت بنصف ساعة فقط ! والخصوصية 
غير محددة أى لك أن تمغى اللبلة كلها معها ! . 

وابنتسمت مرة أخرى وقالت : 

العادية عشرون شلنا .. والخصوصية خمسون .. 

وكان الشلن النمسوى يساوى يومئذ تقربا ما يساويه الشلن 
الاجليزى . 

وقلت أنا : مقابلة خصوصية .. 

وخرجت هىمن غرفة الاستقبال وأنا أعد المبلغ وأضعه على المائدة. .. 

#*و 

لماذا #7 ,. هذه المقابلة + ,.. هدذا! الموقف 7 .. لاذا وقد عرفت 
ما عرفت ؛ لماذا بقيت فى الدار ولماذا طلبت أن أراها ! . وأدفم الثمن ؟ . 

اق قبيئاق .وكتى واقرقى اف للة من. الذكريات 615 االذى. مقت 
أربع سنوات .. ولسيتها أو ظننت الى نسيتها .. لماذا الليلة ! . 

ودخلت هرما أو .. ماجدا وقد تدلى فوق صدرها صليب الفضة 
الفتفي 794 

وبحركة طبيعية ‏ أو حك العادة  !‏ أغلقت وراءها الباب قبل أن 


ىه 


تلقى على « الزبون » نظرة .. أى قبل أن ترالى .. أنا « الزبون » !. 

ووقفت أنا وتلاقت النظرتان ! . 

وخطت خطوة الى" .. ثم نسمرت ف مكانها ! . 

ومرت دقيقة ! وأخيرا قلت ها  :‏ ساء الخير ! . 

ولم ترد هى التحية ! , ومرت لحظات .. ثم اتفجرت هى ! . 

وانطلق من فمها سيل من ألفاظ لم أفهمها .. ولكننى أدركت أنها 
شتاتم ! . 

وأدركت هى أنها تشتمنى بالألمانية التى لا أفهمها فقتوقفت 
ثم أمسكت عقعد وجلست على حافته ووضعت ساقا على ساق ... 

وقد استحال وجهها الى رقعة اشتبك فها الحقد والألم والتحدى .. 
رقعة بيضاء بلون الشمع شاحبة مشدودة كالموت ! . 

وقالت بصوت منخفض أجش : - لاذا حئت 7 . 

قلت : لأراك .. ألم تتواعد على اللقاء فى يوم ما ؟ . 

وكانت عيناها على المائدة ! وكأنها كانت تعد النقود ... 

وقالت وعيناها فى عينى : - حسنا ! . قم بنا اذن عه آل شرقة 
النوم ! . 

وشىء ما فى طجتها قتل كل ما كان فى نفسى من مرارة !. 

والركعة .... الرحمة وحدها هى التى غمرت قلى وجعلتتنى أقف وأخطو 
الها وأمسك بيدها ,. 

ولكنها استمرت تقول وقد وقمت هى أيضا : 
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هيا بنا ,. لقد حضرت لترالى .. وها أنت قد دفعت الثمن ... 

م دفعت 7 .. خمسون شلنا م أرى !. تريد أن تقضى الليلة كلها معى !. 
ولكتك دفعت الثمن:فقدها منذ.ستوات: :: أليسن كذلك 7 

هدا وهى تجمم بيدها النقود من على المائدة .. وتضعها فى جيب 
سترلى 1 . 

وأمسكت أنا بكتفها وأجلستها فى مقعدها وجلست أآمامها ... 

ماذا أقول طا!. 

ولعلها أدركت هى ما فى خاطرى لأنها قالت : 

- تريد طبعا أن ألنى !! ولكن تسألنى بأى حق 7 ٠‏ 

فلت : بحق صداقتنا فى مصر ... 

قالت عرارة : صداقة ! لم تكن هناك صداقة !.. انك حميعا سواء ! 
ل شىء بالثمن ! ولا عطاء من غير مقايل ! . 

قلت ها وأنا احكم أعصابى  :‏ وما الذى منعنى بومها اذن * . 
قلت كنك طفلة جحو قث عليرله .ى وشفست ات السكولية أ 
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أربلع سئوات علمتتنى الثىء الكثير ولم أعد طفلة وو ولقد 
صدقتك هناك فى مصر والاسكئدرية ووه صدقت انك 68> ولكن 
ما الفائدة ... قم بنا ! . 

ووقمت مرة أخرى . ووقمت أنا 22 وقلت : - اكمل ! . 

قالت : لاذا لم ترد على خطاباتى 7 ولماذا حضرت بعد سكوتك أريع 


ا 


ستاك 8 عضربة: آبها السيف الأق لفلة الساقاية خفرة لاد أكون 
قد تلنحتت قفن من العقرين ! زرعتك ا ءى. وحتتك متصد ١‏ ولمكق ءءء 

ضحكت طوبلا وقالت : 

- غيرك ! .. كثيرون ... كثيرون غيرك سمقوك ! .. ولكن 
ماذا بهم !. 

وكنت أنا قد مشيت الى باب الحروج ... 

ولكذها لحقت بى وامسكت بى وقالت : 

- هكذا لأن آخرين سبقوك ... أصبحت لاتريدتى ولا نشتهينى 7. 

د تكن عنالااسر]ة از قنها وجمى ... والكى لابين أن ينا بماأق 
وس تقذ ال أعماق سيا , ., آى البقة التظفة الى أودعها لظالق 
فى قرارة كل نفس ... 

لأنبا هندآت 6 وتلاحقت الفاسيا ... 2 عيفت عيتاها .وقالت 
بساطة : 

سامحنى ! . ( ولعد لحظة ) ... هل تقبلنى 7 ,. 

ولم أجب ! . وقالت: - كا تريد ... وخد هذا فلم بعد لى حق فيه ! 
أنه للك الى 

وكانت خلعت السلسلة لصليها الففى ووضعتهما فى جيبى ... 

ووقمت هى على رأس السلم وأنا أنزل الدرج 95 

و القع وراق! ولك ايت اقل ما راضه وي اتنا كايت 
واقفة على رأس الس تبكى وتمسح دمعها فى سكون ! . 


*# اي 
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وخرجت الى الشارع 5 وكان اللمو قد صما بعد مرور العاصفة 
الفقصيره ... 

ومشيت أنحث عن تاكسى 8 وعند منعطف الشارع وقف عجوز لعنى 
وقد مد قبعته للمحسنين نت 

وكان يغى أغنية تذكرتها من لنباتيا ان أغتة كنك سسعتيا منك-سنوات 
على ضفه السا 


عل +عوه 


٠‏ الدمع يملا حلقى والعبرة تخنق صوتى 


« وتمنى قلبى لعينى العمى 

« وتملت عيناى لقلبى الصمم » 

ووضعت ف قبعة العجوز الخنسين شلنا التى كانت فى جيب سترلى ... 
وقال الرجل : - الله معك ,., 

وعدت اليه وأنا أمسح دمعه وقلت : 

وخذ هذا أيضا ! . 


ووضعت فى قبعته السلسلة والصليب ! 5 


سا شتا مرعرميتا 
امام الفيب ييه لنال | 


0ك 


فإن أنم لم تغضبوا بعد هذه | 
فكونوا نساء فى المنازل والحجل 
فلو أننا كنا رجالا وكمم 
ناه لكنا لاقي على دَحْل 
ققحا لبطل ليس فيه حمية 
ا ومختال يمشى بيننا مشية الفحل 
( غفيرة بنت غفار ‏ شاعرة عر بية ) 


ساتا مرغريتا 


|| سم |0 


لا أذكر الآن على وجه التحديد كيف عرفتبما . ولكن كل أحد كان 
بقول عنهما أنهما أسعد زوجين . 

كان هو أجل رجل ف الفندق . وكاتت هى أحمل امرأة لافى الفندق 
عالميا للحمال . 

وكان مارسيل - هذا اسمه ودعنا من لقبه -- من نبلاء الجر وفى 
الثلاثين من عمره . وكانت مرغردت ألمانة المولد والأصل من مدنة 
ميونيخ . وق الخامسة والعثرين من عمرها . 

شقراء . ذهبية الشعر . فى عينها خضرة مشوبة بسمرة . وذات 
ليلة -- وكنا وقوفا فى ضوء القمر -- رأيت أو خيل الى" أن لون عينها 
قد استحال الى بنفسجى داكن مشوب بفضة ! . 

وكانت مرغريت ترخى شعرها فوق جبينها وتجمم جدائله وراء الرأس 
فى شريط حريرى . 

نظراتها مستقيمه صريحة , اذا تحدثت بادلتك نظرة بنظرة لا ترخى 

كانت لها صراحة الطفلة ! وكان لطا فى الوقت نمه دلال المرأة 
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الناضجة ! وكان زوجها مارسيل يقول علها وهو عر بيده فوق جدائل 
قمومة السذول آنا ات لاك وتفش كيظاق وال اللاي التسميد 
ترلص لصاححه ! . 
وكانت هى تضحك وتاأله : ترى من الذى سيفوز بين الاثنين 7 , 
وبرد علها مارسيل : لن يفوز أحدهما على صاحبه ما دمت الى جانبك!. 
وكانت 'تضىء فى عينها نظرة حالمة ... أو نظرة غامضة ! . 
أما أنا فكنت أنادنها مذاعنا : ساتتا فرغرتا أ القديسة مرغريتا . 
ولم تمر أسابيع قليلة على بدء معرفتنا حتى كانت الصداقه تربط بيننا 
بأوثق رباط . فكنا ننادى بعضنا بالاسم الأول مجردا من اللقب ... 
مارسيل ومرغردت وخمد ... 
كنا مخرج معا . ونتسلق الجبال معا . ونسهر معا . وقل أن عر يوم 
موق"آناقلتعن كن ب« 
د * د يس 
سألتنى ذات بوم أمام زوجها : - لاذا لم تتزوج ؟ . 
قلت : هذا حديث طويل ... ولكنى انتببت الى أن أوان الزواج 
قد فات ! . 
قالت : أمعنى هذا أنك لن تنزوج حتى ولو أحببت 7 . 
قلت : رعا سه 
قالت : لو كانت لى شقيقة لأروجتها ! . 
وابتسمت أنا وقات : وكيف ؟ , 


قالت : نعم . لأنك محبنى ! . 

واتفجر مارسيل ضاحكا ! وجاريته أنا فى الضحك ... ولكن عجهود 
فقد ارتمكت من صراحة أو حرأة هذه الطفلة المرأة ! . 

وقلت مازحا -- أو هكذا حاولت - ومن الذى يستطيع أن لايحبك؟, 

وخيل الى أنها غضبت ... ومن زوجها بوجه خاص ! وعادت تقول : 

- نلعم . كنت نتروج من شقيقتى لأنك كنت مد فها صورة 
أو عزاء عتى ! , 

ونهض مارسيل واقفا وهو لا يزال بضحك وقال : 

- ترفقى محمد ولا تتقلى عليه بعيئك ... أما أنا فعندى خطاب 
لا بد أن أكتبه الآن ... وسألحق بكما يعد ساعة ... 

ولما انصرف ساد الصمت بيئنا دقيقة أو أكثر . . . الى أن قالت : 

أنت محبتى ... أليس كذلك ١‏ . 

قلت : أحبك كصداقة ! 

قالت : تكذب ! 

ما هذه المرأة ! ما قصدها 7 هذه الصراحة ! هذه الحرأة ! ماذا تريد؟ , 


٠ 


إىئا 


ب زهل. كأن فرنًا عذاكة -. اذا كان هذا اماك ب أن مرق 
أمام زوجك 7 , 

ورفعت كتفها وقالت : 

- هل أزعجتك غيرته 7 , 
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وقالتها بسخريه ! . 

قلت : لبس هناك ما يغار منه !! وبعد فنحن أصدقاء ... وهو 
نثق ف ! : 

قالت : كلا . انه لا بثق بك ولا بسواك من عشرات الأصدقاء الذين. 
مختلط مهم هنا وى بودابست ولندن ... ولكنه يثق بى أنا فقط ! . 

قي 1 

وذات مساء وكنت أزمعت السفر فى اليوم التالى الى ايطاليا سألتنى 
مرعردت : 

وبعد الطاليا آين تذهب 7 . 

قلت : مونت كارلو ثم باريس وبعدها أسمانيا ... 

والتمتت الى زوجها وقالت : 

اننى لم أزر مونت كارلو حتى اليوم . ما رأيك فى أن نلتقى هناك 
محمد وتمفى مما أسبوعا قبل عودتنا الى لوجانو ‏ . 

ووافقها زوجها . واتفقنا على أن نلتقى فى مونت كارلو فى يوم كذا 


من شبر مارس . 
وعدت من الطاليا قبل الموعد بيوم ووجدت برقية من مارسيل أنهما 
نصلان غدا بقطار كذا ... 
وقابلتهما فى الحطة وذهبت ببما الى فندق باريس حيث كنت أقم .. 
وكان بين ألوان الطعام الى نناولناها فى عشاء اللملة الأولى طبق 
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د البويابيس » وهو حساء تدخل فبا عدة أصناف من السمك وإحار . 

وأقبلت عليه مرغريت بشبية وهى تقول انه ألذ الأطباق الى ذاقها 
فى حياءها . 

وقلت : اذن لابد أن تذوقى 5 بوبابيس »© مطعم كارامللو . 

قالت : وأين هو 7 . 

قلت : كان هنا فى مونت كارلو .. ولكنه تقل بعد الحرب الى بلدة 
«بوسوى» وهى تبعد عن هنا خسة عشر كيلو مترا . 

واتفقنا على أن نتناول العشاء بعد غد فى مطعم كارامللو عدن 

وأقبل «لعد غد» ووقمفت قى ردهه المندق أنتنلر الزوجين دم قآقيات 
مرغربت وحدها وهى تقول ان مارسيل يعتذر من عدم الذهاب معنا لأن 
ا الوبابيس »6 ألعي معدته .,.. 

قلت : ولماذا لم بقل هذا فى الصباح ! واذن كنا اتفقنا على تناول عشاء 
آخر هنا أو فى أى مطعم آخر ... 

قالت. : آضبية . ولكن مارسيق رقن ذقنا عل ممقيق. رغبساق 
ولما كنت أبديت اعجالى بالبويابييس ... 

وهزت كتنبا ..... وسكتت .0 

عد # ايم 

وانطلقت بنا السيارة فى طريق بوسولى ... 

ومنذ الدقيقة الأولى » أحسست أن فى الخو الذى بيننا « شيئًا ما » 
وانطلقت أنحدث فى كل شىء وعن لا ثىء .., 
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أنمحدث والسلام حتى أبدد هذا « الجو © أو هذا الصمت الخزونٌ ! . 
عد # اي 
وظلت هى صامتة لا نجبب ولا لعاق لشىء . 
ووصلنا الى مطعم كارامللو ... 
وجلسنا حول المائدة:الحجوزة لنا ... وكانت الموسيقى لعزف وكان 
بعض الحاضرين ,نبض ويمخاصر صاحيته فى دور « رقص »© ثم يعود الى 
مائدته ولستائف عشاءه ... 0 
10 ” 
قلت : هذا حددث طويل ... 
قلاع ا كت ا قن م 1 
قلت : لعم ! . 
قالت : ثم م " 
قلت بابتسامة : ألم أقل أنه حديث طويل ! . 


وقالت هى بعد للحظة وقد شتت نظرتما فى عينى : 

-- لماذا تتكلف الغموض ‏ هل قيل لك أن الغموض يفتن المرأة 7 . 

قلت : لست مغرورا طذا الحد حتى أحاول فتنة امرأة ما ! . 

قالت : هذا صحيخ فلست مغرورا , أما مارسيل فهو كثير الغرور ! 
أوه ! مغرور الى حد لا بطاق ! وأما أنت ... بالعكس ... أنت مصاب 
تركب النيس 1 + ١‏ 

قلق : شك 1ى.وماذا انها 7 


قالت : هل يطيب لك أن تسمع 7 . 

قلت : طبعا . مادمت تفهميننى خيرا ما أفهم تفسى ! 8 

قالت : لعلى أغضبتك 7 . 

قلت : الحقيقة وحدها هى الى نغضب ! 5 

وهنا حكنت وقالت: الأق :فق كنت مخقطلة 7 : 

قلت : أنت متخطئين + مستحيل ! . 

قالت : لا نسخر ! نعم أخطات اذ قلت أنك لست مغرورا !! 5 

وكنا انتهينا من تناول العشاء .,., 

وقالت وهى تنبض واقفة : قم بنا تتبقى قلا هتاك جع 

وأشارت سدها الى « اللسان » الممتد داخل البحر ... 

ومطعم كارامللو قاتم على حافة الشاطىء مباشرة ... وأمامه 
« لسان » عريض ضارب ف البحر . وى فصل الصيف توضع الموامد 


فوق هذا « اللسان » . وكنا لا نزال فى مستهل الربيع . ومن ثم كان 
واللساق» غانا اله سان الاكنية .... 

ووقمنا فى آخر « اللسان © نرى الذين فى داخل ا مطعم المضاء 
بالأنوار الساطعة .,.. 

وأما هم فلا يروننا لأننا كنا واقفين فى الظلام ! . 

واقتربت منى مرغريت وهى تقول : 

هل كأن مارسيل على حق ! .. انى أشعر بصداع ! لعله 
« البوباسس »6 !. 
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ثم قالت وهى تريح رأسها فوق صدرى ... 

عب سو 1 واوا ع1 

قالتها «الألمانية . وتمتمت شفتاها قلملا بالألمانية الى لا أفهمها ... 
تم قالت : 

أرجوك همد ... 

ولم أنطق أنا حرف ! . 

وقآلت : سو .... سو ... ولكن أرجوك ..: لا تقد أعصايك 
هكذا ... استرخ ... استرخ ... انس تفسك قليلا ! قليلا آِضا ... 
استرخ ولا تقاوم ! . 

واحتوتها ذراعاى وتلاقت الشفاه فى قبلة طويلة ! ء 

عد # اع 

وفى السيارة ... فى طريق العودة قالت : 

00 د ذم 5 

ولم أجب ! . 

قالت : ولكن مارسيل جميل الطلعة !! .. ثم هو أصغر سنا منك 
بكثير أليس كذلك ! ., 

قلت : كذلك هاذا ؟ . 

ثالك «مسذا هو الببب [ امه الذي اقن لياتلك | , 

قلت : يعض السب لا كله ؟ .. 

فالعدة والعشن اللآشر 1 
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قلت : هدا حدرث طويل ! . 
قالت وهى غاضبة : حتى الآن 7 أما هذا الغموض من آخر 7 . 
قلخ ما الاكيكة 2 + 
قالع + اصفة 2 
واحتوت نفسها فى ركن من السيارة ... وساد الصمت بيننا الى 
أن وصلنا الفندق ! . 
بد # اها 
ووجدنا مارسيل بنتظرنا فى الردهة , 
وقال وهو يقل زوجته : هل كان العشاء لذيذا ؟ . 
قالت : لعم ... ولكن كان هناك ما هو ألذ من العشاء ! . 
قال : صحيح ! ماذا + . 
قالت وعى تتفتهر :ضاشكة : تقد قر اسن متك !1 مه 
وأحسست أن نارا قد اشتعلت فى أذنى ! وان كل قطرة دم فى قد 
صعدت الى وجهى ورأسى ... 
ونظر الى مارسيل وهو ,بتسم ولا يقول شيئا ! .. 
هذا وهى تضحك وتقول : 
أنظر ! أنظر اليه ... انه كالطفل ! لقد احمر وجهه ... 
ولع قله ان مراك القيل ..... 
صاحت : مزاحى 7 قل ... ألم تقبلنى 7 . 
وأدركت أنه لن ينقذى ونقذ الموقف سوى المرأة فقلت : 


-- لعم ! ولكن بعد أن شكوت لى من صداعك الألم ووضعت 
رأسك على صدرى ... 

وقال مارسيل ضاحك : ألم أقل لك أنبا نصف ملاك ونصف شيطان ! . 

وألقت مرغريت على زوجها نظرة , .. ثم صاحت : أ سعدتم مساء ! . 

وولت عنا هارية ! . 


ب 


0 0 


وحل دوم الرحيل ... هما الى ايطاليا ومنها الى لوجانو قى 
سويسرا هوه وأنا الى بارئس ٠‏ 

وعلى افريز الحطة وقد شغل مارسيل عنا بالحقائب والخالين قالت لى 
وهى لصافحنى : 

أرجوك أن لا نظن نى سوءا ! اننى لم أخن زوجى ولا مرة واحدة 
حتى اليوم ! ولكن من يدرى ! اننى أحبه ... أوه ! 5 أحبه ' ولكنه 
بشتل حى بوما لعد يوما ... 

وقلت أنا : كيف ! انك نظلمينه ! ان مارسيل من ألطف الأزواج ! 
بل الى لا أعرف زوجا ببدى مثل هذه الثقة فى زوجته ... 

وقالت هى بصوت هادىء : 

وهذاتماما ما أشكو منه ! لو انه كان بغار على ... ولو قليلا !.. 
ولكن هذه الثقة العمياء هى الى تقتل حبى ... يوما بعد يوم ! .. 


عاب إر ١1‏ 


مدسواز ل ')... 
رس ةمش ببغل ما كان 


موي س-- 


ن عق بين أعيق مراك الو 
إن عيى 0 يان افورأيل : 


مله 
( الملاح التاثه ‏ على محمود 2«( 
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مدموازيل مهدب 

غادرت ايطاليا الى مونت كارلو لأنى كنت اتفقت مع صديتقى المجرى 
مارسيل وزوجته مرغريت أن نلتقى هناك وتمشضى معا بضعة أيام قبل أن 
أعود الى باريس . وكان الموسم ف أوجه وساف الرشبيرا الغخص 
الملابين من تجار المواثى والغلال . 

وذات يوم قالت مرغريت - أو ساتا مرغريتا 5 كنت أمزح 
وأدعوها 3 أن كارفن محل الأزياء الشبير ف بأر لس قد أوفد لعض 
فتياته « المانيكان » ليعرضن أزياء الصيف فى حفلة كبرى ساهرة . وان 
الحفلة تقام مساء الغد فى نادى سنبور تسج وجب أن ساهو الى ححز 
مائدتنا للعشاء ... 

وليس نادى سبور تنج ا د بشهم من اسمه ‏ ناديا للا "لعاب 
الرئاضية واعا هو نادى الخاضة وكبار اللاعبين سد 2 المقامر ين به ومع 
النادى فى بناء مستقل , ولكنه ملحق بالفندق الذى كنا نقم فيه » وهو 
فندق بارلس . 

ومحال الأزباء فى باريس توفد فتياتها عادة الى المصاريف والمشاق 
الشبيرة فى أوربا لكى يعرضن فى الخريف مثلا أزباء الشتاء القادم . 
ولعرضن فى الربيع أزياء الصيف . وكان بحل ماجى روف أوفد فتياته 
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الى سان موريتز فى شهر يناير ليعرضن ازياءه فى حفلة ساهرة أقيمت 
فى فندق بالاس ؛ واعتذرت أنا عن عدم حضور المفلة . 

ومن بعده محل لانفان . ثم نينا ريتشى وجان باتو ... وكنت فى كل 
مرة أعتذر عن عدم مشاهدة المفلة وأقول اننى لست من هواة الأزياء ... 

وكانت مرغريت تقول : ومن الذى يطلب منك أن لعجب بالأزياء 
أو تبدى رأيك فبها ! .. ان الرجال محضرون همده المفلات لمشاهدة 
فتات الأزياء « المانكان » ... 

وقات طا مرة : ولكن هذا صيد رخيص ! . 

وقالت هى : أهذا رأءك فى فتيات الأزياء + . 

قلت : لعم .,.. 

قالت : ولكنهن لسن دائما صيدا رخيصا أيها السيد المغرور ! . 

وحاولت الاعتذار هذه المرة عن عدم حضور حفلة كارفن + ولكن 
سائتا مرغريتا لم تقبل الاعتذار . وصممت على أن أصحبها وزوجها 
وأعلنت أنها تدعونى تتناؤل العشاء معهما ! وأن رجلا مهذبا مثلى 
لا برفض دعوة سيدة ! ٠‏ 

وذهبنا الى الحفلة . وكان بين.الحاضرين صاحب الملالة جوستاف 
المامس ملك السويد ؛ وقد حضر من نيس خصيصا ليشيد حفلة 
عرض الأزياء . 

ومحال الأزياء تدقق كثيرا فى اختيار فتياتها . اذ يجب أن تكون كل 
منبن أتموذجا للجمال ! حمال الجسم . وحمال الوجه . وبباء الطلعة . 
وأناقة المثشنى والخطى ولفتة الرأس ! , 


١ا١/‎ 


وقد أوفد كارفن خمس فتيات كل متهن تمثل لونا من ألوان الجال ... 

وبدأ عرض الأزياء . وركزت الأنوار على المسرح المقام فى صدر 
القاعة الكبرى . وظهرت الفتاة الأول , وخطت لضم خطوات فوق 
المسرح ذهابا وايابا ., واستدارت . ثم واجهتنا . وبعدها نزلت تهادى 
فوق الدرج ولير فى طريق مرسوم بين الموائد ... 

وكانت « خمرية اللون » سوداء الشعر ذات حجال كله أنفة وكبرءاء ! . 

جميلة ! .. وكانت ثعرف أنبا جملة ! .. 

وسارت تتبادى ولا تبالى بالنظرات ... 

كانت أشبه بشراع ينناب فوق صفحة الماء .,.. 

ولكق سرعان ما شقلتعنيا بالنظر ال سانح الكلالة ملاك السويد ب 
وكانت المائدة الرئيسية التى يجلس جلالته عند صدرها تواجهنا تماما 
فى الجاني الآخر من القاعة ,., 

وخيل الى أن جلالة الشيخ الذى أشرف على التسعين من عمره لغالب 
النعاس ! فقد كان رأسه بتدلى قليلا فوق صدره ! وكان قمه 
شبه مفتوح ... 

وغلب على” فضول الصحفى ! ورحت أرقب ملك السويد ! وشغلت 
به عن العرض وفتيات الأزياء ... 

وفندآة ص مرنقريت 4 لقابو الظر ... الظر ها اماع ؟.. 

ونظرت! .. ولكن « الباء » لفل باهت اذا وصفت به فجر 
الصيف ! .. ولو أن نمحاتا أراد أن لصنع تمثالا يصور به فجر الصيف 
لما وجد أتموذجا بنقل عنه خيرا من هذه الفتاة ,., 


١١م‎ 


وجه هادىء مستدير . وجبين لشم منه نور ! أو هكذا يخيل 
للناظرين ! وعينان حالمتان . . تنظران ولا تبصران ... لأنهما مفتوحتان 
لعم ... ولكن على حل لعيد ! . 

وقد ندلت فوق كتفها ضفيرتان ,.. مالون شعرهما 1 . 

ذه متنك غلية أكسة الفيسن ساقة الأصيل «م. 

وتحيط بالوجه كله أو تعلوه ‏ لا أدرى - مسحة هن الطدوء 
والحزن والاستسلام ... 

وقلت2 يا الوءى كافى تهيلة ؟ ب 

وقالت مرغريت : نعم ... انها رائعة ٠1‏ 

وقال مارسيل وهو لغمز لعينيه ويبتسم : هل نسعى لمعرفتها ؟ . 

قلت #وعهذاعا كنت أفكر فيه وم 

وقالت مرغريت : ألزم حدك ! ! ان المتاة صغيرة السن ... 

قلت : م نظنين عمرها 7 . 

قالت :هون العفريح مكل تاكط ديب 

قلت : لا أظن ... بل هى فى الثالثة أو الرابعة والعثرين . 

ولكنى -- م عرفت بعد - كنت مخطئا فى تقديرى , وكانت مرغريت 
على صواب ... 

هذه الروعة , أو هذا الهدوء الممزوج بالحزن , أو هذا الجلال قد جعل 
الفتاة تبدو أكبر سنا ما هى ,., 

وانتبت حفلة عرض الأزياء ... وقلت : ألا نتصرف الآن ” . 


اللدل 


وقالت مركرافت : الأبفنة اتتضرفة1 . سيبدأ الرقص الآن . ثم هناك 
فاعات اللعب وقد يعدك الحظ وتقابل الفتاة وتتعرف الها ... 

تلت : ولكننى لا أرقص ولا أريد أن ألعب الليلة ... 

وقالت اللعمنه : والفتاة + . ألا تريد أن نرب حظك معها 7 . 

وأجبتها وأنا أضحك : كلا , , , لقد تبت على يدبك ... 


عد # ا 


وف الصباح غادرت الفندق مارا بشارع لامادون الى مكتب البريد 
لأرسل مقالا الى أخبار اليوم ... 

وكنت نسيت الفتاة . أو على الأصح لم أكن أفكر فبا . وكان 
انتمل جدا أن يقف الأمر عند هذا ! ونِعد ,... ماذا كان هناك ! . 

فتاه رانيا فق سيرة :. وأعجبت جدا بها ا أعجب با سواى ... 

فتاة لا أغرفها . ولا أعرف غننيا شيئا حى ولا اسمها ! . 

و من وجه جميل رأشاه وعقناة وج م سلوتاه لعد ساعة ... 
أو بعد يوم ! .. ولسيناه بعد شهر أولعد حين ! . 

ولكن ما أن سرت فى شارع لامادون حتى صرت بالفتاة مقبلة 
ومعها زميلة ها من فتيات المائيكان ... 

وكانت تنبدو فى ثوبها البسيط ؛ وفى ضوء النهار أجمل وأعهى وأروع 
منها فى ثوب السهرة » وى نور الكهرباء .. 

وعدت الى الفندق واستدعيت رئيس الخدم «الميتر دوتيل» وسألته 
أبن تقم فتيات كارفن ؟ , 
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قال : فى فندق الارميتاج الملحق بفندق بارلس . 

وقلت له : ان بينهن فتاة وصفها كذا وكذا ؛ وأحب أن أعرف اسمها 
وعنوانها ى باريس وو 

ووعدنه لعطاء سخى ... 

وفى صباح اليوم التالى دخل على الرجل فى غرفتى وأعطالى الاسم 
وقد عرفه من البطاقة الموضوعة على حقيبة الفتاة . أما عنوانها فلم لستطع 
معرفته . ثم قال ان الفتاة وزميلاتها يغادرن مونت كارلو اليوم عائدات 
الى باريس بقطار الساعة الثانية بعد الظهر ... 

وذهبت الى محل للزهور وطلبت أن يرسلوا صندوقا من الزهور الى 
صاحبة الاسم بمندق الارميتاج ومع الصندوق هذا الخطاب ... 

أما الحطان الذى أرسلته فكانت ترجمتة ,.., «مع كل الاعجاب 
المنطوى على الاحترام من مصرى لا تعرفينه ولكنه برجو مع ذلك أن 
يعد برؤيتك فى باريس © . 

ومع الحطاب لطاقة باسمى .. 

وعرفت من بواب الفندق بعد ذلك أن الآنسة تسلمت صندوق الزهور 
قبل أن تبرح الفندق لتستقل القطار الى باريس . 

وسالة: الرجل : خل ترركت الأئسة رسالة ما 7 : 

اله 2 3 عه 

قلت : هل هى من طبقة الأشراف "ا بدل اسمها ,. 


وابتسم الرجل وقال : هذا ممكن .. ولكن فتيات الأزياء كثيرا 
تقلح اا سيسازة واوإسلانة بن 


وكان اسم الفتاة "ا قرأه رئيس الخدم على حقيتها «م.ده. س.س.». 
وأكتم اسمها اليوم وأنا أروى قصتها » لأنتى أعتقد - وأرجو من 
كل قلى 3 أنها لا تزال على قيد الحياة إء. 


وحان بوم الرحيل عن مونت كارلو . وعاد مارسيل ومرغريت الى 


سويسرا . وسافرت أنا الى مارنسن.. وكنا فل شير أبريل دءء 

ومضت أيام وأيام شغلت فها بعملى وما يشغل به المرء عادة فى بأريس. 
وف كل مرة كان طيف فتاة الأزياء الآنسة « م » يطوف مخاطرى كنت 
أصرف تفى عن التفكير فبها ... [ 

وكنت كلما اخترقت دوران الشانزلزيه حيثتقوم دار كارفن للأزياء. . 
رفعت بصرى الى شرفات الدار ونوافذها لعلها واقفة فى احداها ! , ثم 
أهز رأسى وأمضى فى طريقى وأنا أقول لنفسى : «مجنون .. فتاة فى مثل 
مسباها ! وفى مثل حماطا ونضارتم! ! وتعمل «مانيكان» وفى باريس ... 
هل محسب أنها «خالية» ... ليس طا «نصير» ولا صديق وانها جالسة 
وعيناها الالمتان . .. تنتظر فتى أحلامها الذى هو حضرتك أيها المجنون!! 
أرسلت طا زهورا * . لابد أنبا ضحكت !.. وضحكت زميلاتم! عندما 
قرأن معها خطابك .. لقد تصرفت مثل أى تلميذ حديث العهد بالحياة. . 
قما هكذا تعامل فتيات بارئس ... وخصوصا فتيات المانيكان !, صيد 
رخيض كنت تقول عنين 2:17 . 


لعم 558 كنت أسرع الحطى وأمفى فى طربقى ! وأنا أقول دع 


نشكا 


آن يكون هاصديق وى ثم ... ثم الست من قتيات المانيكان 7 ..... 
ولكن ألا ليتنى عرفت !.. ليتنى كنت أقدمت وعرفت ما عرفت ! . 
الى أن كان ذات يوم » والتقيت مصادفة بصديقى المصرى « ع » . 

وءعضى الصديق « ع .. » يمحدثنى عن تنقلاته هو والسيدة زوجته 

فى باريس الى أن قال : 
وأمس ذهبت أنا وزوجتى الى محل كارفن لنشترى ثوبا ها وهناك 

شاهدنا أحججل فتاة ,.. 
وهنا #تحت آذتاق ‏ .. وؤسالية أن يضاف الفتاة ..... 
ولما انتبى من وصفها ‏ وقد عرفتها ‏ قلت اننى رأيتها فى مون تكارلو 

وقصصت عليه الحكابة 5 روتها هنا ,.. 
جد لفق دالت 9 
قلبت : 2 فونه 2 
وأمسك الصديق بذراعى يسألى : تريد أن تقول أنك لم محاول 

الاتصال .ها بعد عودتك الى باريس 7 . 
قلت : كلا ... 
قال # تنظ ...ىى مول + 
قلت : بل أنت المجنون ٠!‏ 
ثم قلت له ما قلته مرارا لنفسى وهو أنه من غير المعقول أن نظل فتاة 

عثل هذا المال وفى باريس دون أن يكون طا « صديق » ! . 
قال : هذا منطق العاجز ! منطق الجبان .,.. لقد قبلت زهورك 
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فى مونت كارلو ولم تردها اليك .. أليس كذلك 7 هذه علامة طيبة ! فلماذا 
لا نعيد الكرة وترسل الها زهورا ونأها أن تتناول معك ملعام الغداء 
أو العشاء .. ان سيار هنا فى باريس وهى نحت أمرك ! . 
عد # اس 

ومضيت الى محل لبيع الزهور واخترت من الزهور أنضرها وأنباها .. 
اخترت ثورة من مختلف الألوان وقلت للفتاة بائعة الزهور ... 

- سوف لطلبين بالتليفون محل كارفن للا'زياء .. وتسألين عن 
الآلسة « م . ده. س. س. »© اذا ردت عليك تنقولين أن عنذدك لها 
صندوق زهور وخطابا فمل ترسلينهما الى كارفن أو الى مسكلها .. 
وما عنوانه 7 وسوف أمر بعد الظهر لأعرف منك النتبحة ... 

وتفحت الفتاة ببعض المال ... 

ع #ا 

وقلت لنفسى ان الآنسة « م » اما أن تقول للبائعة انها ترفض الزهور 
وينتبى الأمر ! واما أن تقبلها ومعها الحطان ! وفى هذه الحالة سوف 
تفضل طبعا أن صل الها صناءوق الزهور والخحطاب فى مسكلها .. لا فى 
حل عملها ! . ْ 

أى أنها ستعطى عنوانها لبائعة الزهور ! . 

وصدق حسانى لأننى عند ما مررت بعد الظهر ناولتنى البائعة العنوان 
وهو رقم كذا شارع 'دى الأساتقيه ... 

وقالت انما قد أرسات صندوق الزهور والحطاب مع رسول خاص ! 
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أما الخطاب -- وكان مكتوبا على ورق فندق دى كربون حيث كنت 
أقم - فكان فيه على ما أذكر أنه يسعدتى جدا أن تلى دعوت لتناول الغداء 
أو العشاء فى أى يوم حدده وفى أى مكان مختاره وان طا اذا شاءت 
أن تصحب معها صديقة أو صديقا زيادة فى الاطمئنان اذ أن كل ما أطمع 
فيه هو أن تعدنى ‏ فى يوم ما بين أصدقائها الخلصين ! . 

واننى أنتظر ردها على عنوانى بفندق دى كربون ميدان الكو تكورد . 

وأقمت اتتظر ... 

جد # ا 

ومرت ثلاثة أو أربعة أيام لا أذكر ثم دق التليفون فى الصباح وكان 
يوم الأحد وكنت لا أزال فى الفراش ... 

ورفعت سماعة التليفون . وقال صوت ناعم لا أعرقه : 

مسبو حمد التابعى ؟ , 
قلت: - لعم ., أنا هو ... 

قالت : أنا « م » .. 

ولغت ل أكن اتننظر أن تكلمنى بالتليفون ولا أعرف لاذا ! بل كنت 
اعتقد أنها سوف ترد على دعوى بمخطاب ... 

قلت فى شىء من الدهشة : .من *! . 

قالت : م .. م من كارفن .. لقد أرسلت الى" زهورا .. 

وقطعت علها الحديث وأنا أقول : 

- نعم .. نعم .. بكل تأكيد ! بونجور ... 


١" © 


فالت : بونجور . 

ومضت لشكرلى على الزهور ونصف حجماها وسرورها 5-8 

قلت : متى أراك 7 هل تقبلين دعوت 7 . 

قالت : لسرور ... 

وكنت كا قلت قد بغت بتليفونها ! .. كنت أتوقم أن يصلنى مها 
خطاب ... يحدد موعدا ... أو مكانا ,., وتكون عندى فسحة من 
الوقت ... 

بغت وكنت على مواعيد عديدة اليوم ‏ الأحد - وغدا ..,. 

وأخيرا قلت هل أنت مرتبطة مواعيد ما هذا الأسبوع 7 . 

وخيل الى" انها زمت شفتها قليلا قبل أن تقول : لا أظن ! . 

قلت : اذن تتناول العشاء وعضي السبرة معا يوم السبت 7 . 

قال هو كللات مون 

واتفقنا على أن نلتقى الساعة السابعة من مساء السبت فى « بار » 
فندق دى كريون ... 

ثم قالت وهى تنضحك : ولكن كيف أعرفك * . 

قلت : هذا لا بهم ! سوف أعرخك أنا ! . 

قالى: أواقق الك ليوج 

قلت : سكل تأكيد ! هل أصفك ؟ , 

ضحكت وقالت : افعل ووء 

وبدأت أصف تقاطيع وجهها .. وعينها .. وشعرها .. وهى 
تقوناك 1 آل أن قالت :؛ كفن 1 أورقوار عه 


الحلا 


قلق 5 اأووقوار وح الساعة اللزانعة الحم د 
قالت : لعم .. 
عد #ا 

السبت : ! . وكنا أ قلت لا نزال يوم الأحد ... أى أننى أعطيتها 
موعدا بعد أسبوع ! , اذن علام كانت هذه اللهفة وهذه الزهور 7 . 
الفتاة تتحدث بالتليفون فى صباح الأحد وتقول انها ليست مرتبطة 
قزاعيد ما ىن اآى انبا كات سسيقة عد آو لثلها كاتنت تنعظر حه أن 
الها للكناف السم عون أ عقا .. 

ولكننى أدعوها يعد .. أسبوع ! ! . 

ولكنها الماغتة 5 قلت . اذل أكن أتوقم أن تحدثى بالتليفون 
أو لعلها ارادة القدر ! . 

ومر الأحد والاثنين والثلاثاء ثم اتنبت الى أن بعد غد اليس هو 
أول مابو ... عيد الربيع ! 

وأرسلت الها صندوقا من الزهور ومعه بطاقة كتبت فبها ( محية 
الربيع الى اللى هى أشبه بقصيدة أبدع فى نظمها ربيع الشباب ) . 

ثم سألتها هل تستطيع أن تقدم موعدنا ونلتقى فى مساء انيس + . 

وكلمتنى بالتليفون فى صباح اليس وشكرتنى على صندوق الزهور 
وقالت انها تأسف وتعتذر عن عدم قبول دعوق اليوم لأنها نحس تعبا , .. 

ح لقاع موطةا سينا البوس 1# 

قلت : علبعا .. وسأتتنظرك ! . 


١» 


قالت : سأحضر . الى اللقاء 


عد # اعبه 

وى مساء السبت اخترت مائدة فى بار الفندق وجلست الها قبل 
لموعد بنصف ساعة ... وعيناى على باب الدخول .. 000 

وحلت الساعة السابعة .. ساعة « الابراتيف » وقد ازدحم بار 
الكريون بزبائنه من الأمريكبين والأمريكيات .. 

السابعه والرلع .. 

السالعة والنصف .. 

وكانت عيناى لم تفارقا باب الدخول , ومحال أن تكون م .. دخلت 
كن أن اولع وه 

وأرسلت صبيا من صبيان الفندق بأل عاملة التليفون هل سأل 
عنى أحد أو هل تلقت رسالة باسمى من أحد 7 . 

لعلها اعتذرت عن الحضور لسبب ما .. أو لعلها مرضت فحأة ! 
ولك نكان عكنها دائما أن تعتذر بالتليفون أو تنب عنها أحدا فىالاعتذار !. 

وعاد الصى يقول انه ليست هناك رسائل وان أحدا لم يأل عنى 
بالتليفون .,.. 

لعلها لم نستطع أن تجد تاكسى فى الوقت المناسب 7 . 

لاذا لم أعرض علها أن أذهب وأحضرها بنفسى أو أرسل الها احدى 
سيارات المندق 7 . 

الساعة الثامنة .,. ثم الثامنة والنصف ..., 


١م‎ 


وفمت الى عاملة التليفون أسأطا هل من رساله باسمى 7 . 

اله 1 و رن 

وهنا رجونها أن تنصل عطعم مكسم وتلفى المائدة التى كنت حجزتما 
باسمى للعشاء ! . 

عد # هد 

ومر يومان الأحد والاثنين ول تتكلم الآنسة م ... 

وهوزت كتفى واسجدلت اللعنات على صديقى ع الذى كال السيبن 
وقلت لنفسى ( مالك ولفتيات المانيكان ! ! . لعلها يوم نتحدثت بالتليفون 
وقبلت الدعوة ... كانت قد اختلفت مع « صديقها » ثم عادت وتصالحت 
معه .. وتركتك تنتظر فى بار الكريون ! ) . 

ولكننى قررت فى آخر الأمر أن آكتب الها خطابا - وأن يكون 
الحطاب جافا الى حد ما -- وأن يكون هذا آخر خطاب ! . 

وكتبت الها ما خلاصته ومعناه اننى آسبف جدا اذ أزعجها مرة أخرى 
ولكننى كنت أرجو بعد أن قملت دعو أن تكلف نفسها جهد الاعتذار 
عن عدم الحضور ولو بالتليفون , واننى أؤكد طا مرة أخرى - اذا كانت 
أساءت فهم قصدى - اننى لم أكن أطمع فما يطمع فيه أمثالى من 
مثيلاتها ! .. وأؤكد طا بعد هذا وذلك اننى لن أخدع بعد اليوم بأى وجه 
ههما علته سحابة من الزن واطدوء ومهما أطلت منه عيئان حالمتان ! . 

وكان خطابا قاسيا . خطاب حائق مغيظ ! . 

وأرسلت الحطاب الى مسكنها فى شارع دى لاسانتيه . 
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وبعد أسبوع أو نحو ذلك جاءنى منها خطاب .. والخطاب يحمل 
ختم مكتب بريد سان جان كاب فيرا فى جبال الألب البحرية . وهى 
تربه تقع فى منتصف الطريق تقريبا بين مونت كارلو ونيس . 

وفى الخطاب تقول أن خطابى وصل اليوم فقط - الاثنين ؟١‏ مايو ‏ 
محولا علدها من مسكنها فى باريس . واننى أظلمها وان الواقع آأننها اضطرت 
لغادرة باريس فى اليوم السابق على يوم موعدنا وقد حاولت مرتين عبثا 
أن تتصل بى بالتليفون فى الفندق .. وانها ستعود الى باريس فى أوائل 
الشهر القادم ( أى يونيه ) وسوف تحرص على أن تكرر لى بنفسها أسفها 
واعتذارها ..ى 

وكان خطابما مكتوبا على ورق مطبوع فى ركنه الأعلى الى اليمين 
« لاراد » سان جان كاب فيرا . تليفون رقع كذا ... 

ولاشك أن « لاراد » هذه اسم بنسيون أو فلدق صغير . 

عد # # 

تلوت خطابءا وأحس.ت بالحجل ... عندما تذكرت خطانى 

وما قلته فه . 


و كتبتالبها أقول انى خحل واننىأعتذر المها واننى لما كنت أزمعنتالعودة 
لى مصر على ظهر الباخرة .. التى تغادر مرسيليا يوم ١١‏ يونيه فاتنى أفكر 
فى الذهاب الى مونت كارلو أول بونيه والاقامة فها الى أن يحين موعد 
سفر الباخرة . فهل نستطيع الآنسة أن تمد فى اقامتها قليلا حيث هى حتى 
أحظى ععرفتها خصوصا وان كاب فيرا لا تبعد كثيرا عن مونت كارلو 
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أو لعلها تفضل أن أنتظرها فى باريس حتى لعود . ومى لعمود على 
ومة التحدفد 7 . 

ومضت أيام وأيام ثم جاءنى منها خطاب تاريخه © مابو ومكتوب على 
ورّق. مطبوغ.ق الفلاد ( فيللا كولنتاقى ...ستتمقى خا . ثم رقم 
التليفون , واسم الطبيبة مديرة المستشفى ) . 

وتقول فى الحطاب أنها تأسف لتأخيرها فى الرد على خطانى واكن المرض 
الذى لم تشر اليه فى خطاءها الأول كان قد اشتد علبها جدا حتى انها اضطرت 
لدخول المستشفى . وان الأطباء أوصوها بضرورة اطالة اقامها 
فى كاب فيرا بعد مغادرة المستشفى الى أن تستعيد قواها لأنها فى حاله 
ضعف شديد بستحيل معها علبا أن تعود الى بارلس الآن ... وانها 
مواق ادق هتالة وسبوق تمرها أن غلقاى والى اللقاء القرس . 

:18 :نهد 

وغادرت باريس فى يوم الأحد أول يونيه ووصلت الى مونت كارلو 
عقف ظلهر الاين 

ومن غرفتى بغندق باريس طلبت من عاملة التليفون بالفندق أن 
توصلنى عستشفى فيللا كونستانس ف نيس . 

وسألت عن الآلسة م. ده س. س 7 . 

-- لقد غادرت المستشفى منذ خمسة أيام . 

قل #خل غافت: الى كان قرا 7 

قالوا : على الأرجح . 


كن 


وطلبت بالتليفون « لاراد 4 فى كاب فيرا ... 
ورد علق صوت رجل ..... 
2500 هل أستطيع أن أحدث مع الانسة عي دس مق 8# 
وقال الرجل : من الذى يطلها 7 . 
ارين الموج د 
وقال الرجل : آه .. ان الآنسة م. سافرت أمس الى بوردو .. 
مادا ! .... سافرقة ادو مزه أشرف ف : 

و أحاول أن أكتم غضى فقات بحدة واتفعال : ولماذا سألتنى اذن 
عن اسمى مأ دامت الأنسة ليست موجودة + . 

وأجاب الرجل : تكلمنى ففدارى ثم تأبى على حق سؤالك عمن تكون 7. 

وأقمل التلفون ! . 

عد # هد 

اذن هكذا ! .. فى مونت كارلو نعود فى نفس اليوم الى باريس ! 
وف باريس .. تواعدلى ثم تسافر فى اليوم السابق الى كاب فيرا ! .. فاذا 
لحقت با قبل فى انها سافرت أمس الى بوودو ! .. 

ولكن من مكون الرجل 7 و «لاراد» هذه ماذا تكون # بنسون ... 
لاق 7 وهم 

ان طجة الرجل لا تدل على أنه صاحب فندق أو صاحب بنسيون ! 
ثم هو يقول اننى « كلمته فى داره » . 

اذن فان «لاراد» هذه اسم لدار خاصة أو لفيللا من تلك الفيللات 
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المنتدة على طول الكو ر نيش الأعلى نحيط مها حدائق والتى تبدو من فوق 
قمم الجبال كأنبا سلال من الزهر الملون معلقة فى الفضاء ! . 

لآرآة تيم لآ كرو هي عرام ؟ 1 , 

وهززت نسى كأعا أردتها أن تفيق ! ماذا ! * أغار ... أغار على فتاة 
لا لعرفنى ولم أر وجهها سوى مرتين + . وبأى حق أغار 7 ! . 

وفلت لنفسى اننى سخيف ! واذا كنت جلت مونت كارلو لكى ألقاها 
ولم أجدها فان الذنب بيقع على" وحدى ... واننى مرة أخرى قد نصرفت 
مثل أى تلميذ ! . 

وعاودى سوء الظن من جديد ومضت ثلاثة أيام : 

وآخيرا ولكى. يونا باى قررت أن أقابل الزسمل الذى رهحل» 
فى « لاراد » , 

وسألته بالتليفون هل يأذن لى عقابلته # وقال الرجل : تفضل ! .. 

ووصف لى 7 لأراد » وموقعها على وجه التحديد . 

وبعد نصف ساعة كنت أمام فيللا أنيقة نطل مباشرة على خليج صغير 
من تلك الطلجان العديدة التى متاز بها ال شاطى* الكوت دازور . 

وصدق ظنى ان «لاراد» دار خاصة ... بل عى عش غرام ! . 

وعلى الباب الخارجى لوحة صغيرة من الحشب مكتوب علها اسم الفيللا 
«لاراد» ونحته «كونت ه, ده ج... »6. 

وقالت الخادمة التى فتحت لى الباب ان سيدها الكونت بنتظرتى على 
التسسرقة , 
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واستقبلنى شاب. . . شاب جميل الطلعه, , جميل الجسم مشرق الوجه. . . 
وكان علابس الاستحمام . وقال وهو يصافحنى ويشير الى مقعد أجلس 
فه سنا كان هو تمدد على مقعد طويل : 

- مَعَدَرَة اذا استقبلتك هكذا ... فأنا كا ترانى آخذ مام شمس . 

هدا وهو نظر الى وتسم ... 

وأحست أنه لعرفنى .... يعرف اسمى ومن أكون ! فقد كان فى نظرته 
واتامته ثىء ما ... شىء يقول . . ( اذن فهذا هو أنت ) ! . 

الى أن قال - وقد قام يشعل لى سيجارة : 

- وهل أستطيع أن أعرف لأى سيب أنا مدين ورور زفارتات 7 

قلت : أود أولا أن أعتذر عن طجتى يوم كلمتك بالتليفون .. 

وأزاح هذا الاعتذار باشارة من بده وقال : 

هذه مسألة انتهينا منها . وأنا أعذرك لأنى أفهم .. بل لقد كنت 
غل وضاك. آن أسآالحتك ف الفتقق وأدصوك لزفاوق ... 
ولما رأى دهشتى قال : - ان م. حدثتنى عنك .. وقد قالت لى أنه 
تنتظر زيارتك طا ... ولكنها سافرت . 
قلت + وعنذ! عا عمدت لكهلة وى 
قال : تنفضل وسلنى عما تريد ! . 
+ * 

وهنا شعرت بالحرج ... من أنا بالنسبة طذه الفتاة ! لا ثىء !... 
بأى حق اذن أسأل عنها أو عن علاقتها .هذا الشاب - وهذا ما كان فى 
خاطرى ساعة قررت أن أقابله ؟ , 
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لاحق ىفن التق الى 1 

وآخيرا قلت ولمل صوتى كان سدو فيه الحياء والحيرة والارتباك معا !. 

أود أن محدثنى عن مرضبا ولاذا سافرت فحأة ... ان خطام 
الأخير الى" لم يذكر شيئا عن سفرها الى بوردو ... 

قال وهو يعتدل فى جلسته ويوجه الى نظرة صريحة ... 

[لح 37 ول لفن إريا د ولق يذهتئلةة.[أذا اكول قلط عاذ 
اننى صديق لأسرة م, وطاء ثم أنا أعرف زوجها ... 

قلت : الآنة م.. متروجة 7 . 

قال : كانت منزوجة .. وقد حصلت على الطلاق مند شبر واحد . 

ثم مضى يقول ان م. . . من أسرة طيبة فى بوردو . أسرة قدعه محافظة . 
وان أباها أرسلها بعد وفاة أمها - وكانت م عجوم ال ندال ىق قور 
الرضاع - أرسلها الى أحد الأديرة حيث نشأت وتلقت دروسها و نخرج 
من الدير الا ف شبر التحربر - أغسطس ١844‏ وكانت م ... بومئد 
فى السادسة عشرة من عمرها وعادت م... إلى دار أبها فى بوردو . وان 
هى الا أسابيع قليلة حتى تعرفت بشاب من أهل البلدة كان له دور كبير 
فى حركة المقاومة السربة وكان معدودا بين سكان بوردو بطلا من 
الأبطال . . . وكان لشتغل ممثلا فى احدى الفرق التمثيلية الثانوية جدا , . 
الفرق التى تطوف عدن الريف . وأحبته م... وتقدم الفتى يخطها من 
أببا ... وثار أبوها وهو "ا قلت لك ابن أسرة قدعة من الحافظين ... 
ولكن م ... صممت على الزواج من الشاب .. ولقد كانت م ... 
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م طفو لها 'يأولى خالله حدا وعاطشة جدا الى أبعد حدود العاطفه 1 
نشأنها فى الدير بعيدا عن أبها ... وعن الحياة ومافى الحياة .. كل 
هذا زاد فى خاطا وى عاطفتبا وى سداجتها 50ظ 

وهنا قلت : انها دائما فى حلم لعيد ! . 

قال : أصبت . هى نعيش دائما فى الأحلام .. . وأنا أروى لك قصته 
ألى أعم انه يسرها أن تعرف المقيقة علها ... 

حنيت رأسى وقلت : شكرا . يهمتى طبعا أن أعرف عنها كل شىء . 

وابتسم وقال : اننى أروى لك جانبا من قصتها ... وقد تروى لك 
ى الماقئ اذا التقيتّا فى يوم ما .., 

واستأتف الحديث فقال : 

ع ونروجت م ... من الشاب 5 وأعللبا أبوها أنه أقفل داب دارد 
فى وجهها الى الأبد , 

وسكت قليلا ثم قال وهو بهز كتفيه : 

-- وكانت قصتها بعد ذلك من النوع المألوف ... قصة الزواج 
الدى خاب ا الغرام الطاش الذى سرعان ما ندد دخانا وأوهاما , 
حياة الضنك والبؤس والشحار المستمر ... وأخيرا تركت م ... زوجها 
وسافرت الى باريس تبحث عن عمل تعيش منه ولم يكن قد مضى على 
زواجها عامان . ولكن أى عمل تستطيع أن تجده فى باريس فتاة نشأت 
مثلها فى دير ... وأخيرا وبعد أن باعت آخر حلية من حلها القليلة التافهة 
القيمة اضطرت أن تمتها « مانيكان » ... ولكن م .. ومعذرة اذا 
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قلت أنك لا نعرفها جيدا ... م ... لم نخلق ههه الحياة ! حياة 
«الماتتكاق :4 يروج ١‏ ذائق تشتفل مانيكان ن يجب أن تنمق فى الشسهر الواحد 
على ملبسها وزينتها ما لا بقل عن مائة ألف فرنك ! صحيح أن دور الأزياء 
نبيع الشياب لمتياما بربع الثمن أى أن ثوب السهرة مثلا الذى باع 
عائة وحمسين ألف فرنك يباع لفتات المحل بأربعين ألما ... وهكذا . 
ثم هناك الأحذية وحقائ اليد والقبعات والمناديل المزركشة و .. و.. 
لى آخر ما عنالك من زينة المانيكان . . والمرتب المتوسط الذى يدفع شهريا 
للمانيكان وهو بين عشرين وثلاثين ألف فرنك .... وعلى الفتاة أن جد 
القرق بين مرتها وبين جملة تمقاتها ... وأنت تفهم أبن نجده ! ولكن م... 
لم تكن من هذا النوع .. ولقد ذهبت الى حفلة عرض الأزياء فى نادى 
سبورتنج ؛ و كانت دهشتى عند ما رأيت م ... فقد كانت أخبارها 

اتقطعت عنى منذ زواجها بل ل أكن أعل أنها تركت زوجها . وقد قابلها 
فى السهرة وقصت على ما وقع ها منذ زواجها . وأذكر أتها قالت انهم 
يدفعون طا شهريا فى كارفن عشرين ألف فرنك وينتظرون مها أن تنفق 
على زتها وحدها مائة ألف ! وسألتنى عما اذا كنت أستطيع أن أجد 
نما عملا آخر فى باريس فى مكتب احدى الشركات أو أحد المنوك . 
وأعطتنى عنوانها فى باريس . ووعدتها أنا بأتى سأبذل جهدى فى البحث 
لما عن عمل آخر . ولكن الصعوبة ‏ ترى هى أن الدراسة التى تلقتها 
م ... فى الدير لا تؤهلها لأى عمل ما من أعمال الشركات والينوكٌ ... 
أليس من السخريه المرة حا أن دراسة الدير لا تؤهل صاحبتها الا للعمل 
فى المسارح أو فى دور الأزياء ؟! , 


يفنا 


وتوقف فى حديثه ليشعل سيجارة ... ثم استأتف الحديث : 

- وى أواخر شهر ابريل سافرت الى بروكسل . وف طرنق العودة 
ززلت فى باريس لأمفى فها يومين من أجل عمل لى وذهبت أزور م ... 
نوجداا تقم فى شقة من غرفتين . شقة صغيرة لا ندخلها الشمس 
ولا بدخلها نور المهار ٠.٠‏ ولام وب مرلضه .. 

وهنا قلت : مريضة 7 . مريضة وهى فى باريس 7 اقد كلمتنى بالتليفون 
مرتين وَل تدكر لى كينا عن مرقنيا يب 

قال #.طسا ل تذكر للك شنا 12 

ثم سكت قليلا وهو ينفث دخان سيجارته وينظر الى زوارق الصيد 
الصغيرة القادمة من عرض البحر الى مدخل الخليج الصغير ... 

وقال : لم تكن م ... تشكو من مرض معين تعرفه ... ولكنها كانت 
فى منتبى الضعف ... كانت خائرة القوى طريحة فى فرائبا ... 

سألته : هل تذكر مى كان ذلك 7 , 

قال : ستعرف وه 

ثم استمر يقول ... 

عمد وسنا أنا | في المها جاء 50 حمل صندوقا كبيرا تملوءا 
تختلف الزهور . وأنا الذى تسلمت الصندوق ووضعته أمامها وناولبا 
الرسالة الى جاءت معه .. 

قلت : كانت الرشالة فى .. 

قال 1 ألعم ا وأخبرتنى م ... برسالتك الأولى طا وبالزهور التى 
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اهديتها اباها وبدعوتك للعشاء . واعترف لك اننى مازحتها فى شأنك 
وسالتها ترى هل يكون هذا المصرى حبيبك امجهول ! وابتسمت ههمى 
وقالت انها لم ترلة لعف .... وانك رأتها مرة واحدة أثناء عرض الأزياء 
فى مونت كارلو ... 

قلت وأنا أشد انتسامة الى شنتى . .. 

- ومرة أخرى فى الطريق . 

قال : را ... ( ثم مضى يقول ) ولما هممت أن أخرج الزهور من 
المندوق لكى أضعها فى آنية على المامدة أشارت سدها أن لا أفمل 
وقالت انه من الخير أن تبقى الزهور ىق صندوقها ... 

لمكت فنا 1 ولاسالمة” 

-- لماذا تبقى الزهور فى صندوعها 7 . 

تردد قليلا ثم قال ... 

- آه ... لاذا ! .. بودى لو أستطيع أن اقول لك ... ولكن 
افرع و .. 

ورمى سيجارته فى مياه الحليج والتفت الى" واستأتف حديثه : 

-. وكان على أن أغادر باريس بعد يوم واحد ولما مررت علبها فى اليوم 
التالى وجدت انها قد أعدت حقيبها وقررت السفر معى .. ولد سبق 
أن قلت لك أن لاشىء بيننا . بينى وبين م ... ولكنها رجتنى .. توسات 
الى آن آخذها معى .. لأنبا كانت استتزفت آخر قطرة من قواها .. 
أو من مقاومتها ان شكت .. وكاتت خائثمة .,. خائفة من تمسها ومن 


١ بو‎ 


الناس ومن باريس ... وعلى كل حال ل تكد نصل الى هنا حتى كانت 
القفى اق قد سكا وى 

وسكت للظة ثم قال 

-- والباقى نعرفه ... ولقد قال الأطباء أن !لعلة فى صدرها . وى 
قلها .. وان حالتها جد خطيرة وعلاجها لأبد أن يطول .. وكنت 
قد الصلت بأبها الشيخ فى بوردو . وقد حضر وأخرجها من المستشفى 
وأقام الاثتان جنا ههى يضسة أيامخت أسعردنتم . ... قليلا. من قواها 
ثم سافرت مع أبها الى بوردو ... عدا كل ماهتالك .... 

ونبضت واقما ومددت بدى أستآذن فى الانصراف وأشكره ... 

وقال : اننى أسأل عنها أحمانا بالتليفون وسوف أقول طا انك حثت 
موتت كارلو 5 وعدنها . وانك سألت عنها وزرتنى . وائنا محدثنا عنها 
طويلا ... هل تود أن أعطيك عنواتها ى بوردو لتكتب الها * . 

فلت : لعم وشكرا ... 

وأملاى المنوان ... شارع رتايون رقم ... 

جد جيم 
أكنب الها أولااكتب ‏ سو الظل بتردد فىخاطرى . أكتب أو لاأكتب!. 
ولكن لماذا أكتب * ما الذى أرجوه 7 وما الذى تفيده هى من كتابتى 7 


بيذ نا ها 


انها مريضة وهى الآن فى عناية أبها ... وأنا غرب .. أجنى بل هى 
لم تر وجهى .. ولو قابلتتى أو دخلت علبا لما عرفتنى ! . 
لم اكب ؟ ولكن أعترف أوا م وي لانت ذائيا ف خاطرئ: ... 
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وأعترف كدذلك ‏ وقد أخحل من هدا الاعتر اف اننى 6 أسان 


تمسى هل كآن هذا الشاب الحميل ه. ده جٍ . .. صادقا فى رواته 7 . 
ب حمر جَ , 

أو أنه كان سيدا مهذبا أراد ان تحمى سمعة فتاة فل بقن على كل 
حقيقه « !0 . 

أعسيود بويع زاتى عع 125 ارد أل اق عي 2 م 
والتمكير فى م ... 

وكان قد مفى على زيارتى لصاحب ( فيللا لاراد ) اسبوع أو محو 
ذلك ... وذات صباح جاءنى من م ... خطاب من بوردو ... 

وف خطاها تقول ؛ أنبا عرفت من هكتور ( هكتور ده ج ... ) 
انني حفظت كلمى ها وجِئت مونت كارلو لأراها ., واننى زرته لأسأل 
عنها وعن مرضبا . وانها تشكرنى .. الى أن قالت ( 5 كنت أود أن 
تزورق ف بوردو فآنا أعرفك وان كنت لم أرك . ولكتنى أذكر أنك قلت 
فى أحد خطاباتك أنك تغادر مرسيليا عائكدا الى مصر فى ١6‏ دونيه . وهكذا 
أن دنسع وقتك , والى أشكرك مرة ثانية وأتمنى لك سفرا سعيادا ) . 

ثم استدركت فى نهابة الصفحة من خطاءما وأضافت هذه العارة .6.. 

( فى كل مرة سعيت فبا لمقابلتى كان شىء ما بيقع ويقصينى ويحول 
دون مقابلتنا . ولكن اذا حضرت الى بوردو فانك ستقابلنى حا لأنى 
طريحة الفراش ) ! . 

و #ع 


أسافر الل نورةو 8 ع هذا توف 1ن 


56 


وكنا فى بوم ١١‏ أو ؟١‏ بونيه لا أذكر ... والباخرة تغادر مرسيليا 
برم 1١6‏ . 

وفوق هذا كان هناك اضراب عام فى سكك حديد فرنا . وكان 
كل همى بومها هو أن أجد سيارة محملنى وحقائبى من مونت كارلو الى 
مرسيليا بأجر معقول . 

ولحسن الحظ ؛ اتهبى الاضراب وغادرت مونت كارلو بالقطار 
أنى مرسيليا ... 

ولكن ما أن وصلت الى مرسيليا حتى عرفت من قنصلية مصر أن 
الباخرة أجلت سفرها الى يوم ١8‏ ببب اضراب السكك الحديدية ولأن 
عددا كبيرا من المسافرين على ظهر هذه الباخرة لم يتمكنوا بعد من 
الوصول الى مرسيليا يسبب هذا الاضراب الذى استمر عششرة أيام . 

وبقيت فى مرسيليا ... وأنا أكره مرسيليا . 

هل أذهب الها فى بوردو 7 . 

اذهم 7 2 أذهى ! 5-5 

« الباخرة تبحر يوم ١9‏ ... والستنطيع أن تسافر شطار الليل وتزورها 
غدا وتعود من بوردو بقطار الايل وتصل فى الصباح قبل سفر الباخرة 4. . 

ولكن هذا جنون ! .. 

اذعب 7 .. اذهب 7 .. كلا 21 

وحل بوم السفر . وذهبت بحقالى الى السفيئة ... وبينا أنا أصعد 
السل رأيت نعشا ددخلونه من أحد أبواب عنابر السفينة ... وتشاءمت !. 


١غ"‎ 


ووضعت حقائمى فى « الكابين » ومشيت أنجول فى قاعات السفينه ... 
وقابلت بعض الطلمة المصربين العامدين الى مصر لتمضية أجازة الصيف 
بين أهلهم . 

وعر فت من أحدهم أن الماخرة تنتلر وصول قطار خاص مل لضع 
منات من المهاجرين المبود الذاهبين الى حفا وقد نسل القطار ى الوقت 
المناست ... وقد 59 فل 

وماذا اذا لم يصل 7 . 

قالوا : تؤحل الاخرة سفرها الى أن لعل القطار ... 

وكان الحر شديدا والباخرة واقمة . وجوها كيبا . والنعش الدى 
باضا..ى كدض نفس الصين 1 

ومن نحت هذا كله .. « بوردو ...تددر عع اليا عرافظمةه معاد 
وهو فر ارالك 8 وده 

اذهب الى بوردو ! ! اذهب الى بوردو ! ! .. 

وتناولت طعام الغداء فى الباخرة . وأويت الى حجرى أستر يح 5 
ولكق ءءء 

دامما بوردو ... بوردو ... وآخيرا خرجت أمثى ... 

ب فل سمعبك لتر .لحيل 7.. 

وكان السائل أحد الطلبة المصريين ... 

فلك ١‏ لويس 

قال : ان فى الساخرة حمس غلابات .. وبعضبا كان عاطلا عن العمل 


١» 


مند مدة ,.. وقد انكسرت غلاية أخرى وهم نصلحونبها الآن ... 

قلت : اذن لن نسافر اليوم 7 . 

قال : كلا ... وقطار المهاجر بن الهود لم صل بعد ... 

وفجأة حزمت أمرى وقلت له ... 

اسمع ! أترك لك غرفتى فى الباخرة ومفها الحقاف . . . وسيقابلك 
شعيقى فى ميناء الاسكندرية ليتل منك الحقائب ... 

دهش الفى وقال : ولكن ... وأنت 7 . 

قلت : لن أسافر على هذه الباخرة ! اننى متشاتم منها ... 

وقبل الفتى ما عرضته وقد سره طبعا أن يحتل غرفة فى الدرجة الأولى 
بدلا من أن يشترك مع اثنين فى حجرة واحدة بالدرجة الثائية . 

ولكن صعوبة قامت , كيف أغادر الباخرة وأدخل «الأرض الف رئسية» 
وقد أشرت سلطات الميناء على جواز سفرى بالحروج 7 أنا فى 5 القانون 
فد خرجت من فرلسا ! ولابد من « فيزا » بالدخول قبل أن يؤذن لى 
تغادرة الباخرة ! . 

وقلت لقومسير الباخرة : اننى لا ألح فى مغادرة الباخرة . ولكنى 
أردت فقط أن أحتاط للاامر ... 

وسآلى الرجل : محتاط لأئى آمر 7 . 

قلت : اننى أشكو من المصران الأعور ! وأحس الآن بوادر أزمة .,.. 
ولكن لعل طبيب الباخرة اذا وقع ما أخشاه واشتدت الأزمة ... لعله 
يستطيع أن يجرى لى العملية اللازمة #7 , 
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وفزع الرجل ... وأسرع يعدو وينادى ضابط بوليس الميناء وكان 
10 5 لبي انق ؟ 
م يغادر الباخرة بعد ... لسن الحظ ! . 00 

وتشاور الرجلان . وقال ضابط بوليس الميناء ان السماح لى مغادرة 
الباخرة اجراء شاذ ... بل هو ضد القانون ... ولكنها ببب مرضى 
حاله استثنائية . 

وتناول جواز سفرى وألغى تأشيرة الحروج 1 

ونزلت من الباخرة وبيدى حقيبتان صغيرتان كنت أعددت فيهما 
الملابس الى سأستعملها على ظهر الباخرة ... 

وأمضيت فى مرسيليا بوما وبعض يوم لأدبر حاجتى من ال مال ققد 
قت أققت ماه هن الرشاق الفزسية قل الصفوه الج الاخرة. 

عد # ا ع 

تم سافرت الى بوردم وو 

وذهبت الى الدار رقم ..٠.‏ شارع رتابون عوهوه 

الآنة م. ده س. س 7 . 

انها فى المستشفى مند بومين ... نعم لقد ساءت حاللها ونصح 
الأطاء بدخوطا المستشفى ! . 

ولم أدهش هذه المرة ! ولم أغضب ولم أتمعل ! ولكن ... مم ذلك 
أهو القدر ‏ ما من مرة أسعى الها الا وشىء ما بقع .. ويقصها 7 . 

ولكنها هذه المرة لم تذهب بعيدا ... انها فى تمس المدنة ... 
فى المستشفى .. اللهم الا .. وسرت قشعريرة فى ! .. 


دياك ع١‏ 


نقد قالت فى خطاءبا انها طريحه الفراش وانى سأقابلها حا ولا ثىء 
هده المرة حول دون مقابلتا ... 

ذشىء؛ .. شىء واحد فقط قد يحول ! . 

وى طريقى الى المستشفى ابنعت طاقة من الزهور ! . 

جد # سد 

- هل أستطيع أن أرى الآنسة م. ده س. س 7 , 

وقالت الممرضة : اننظر قليلا ين فضلك حتى أرق ... ان الآئلة م... 
متعبه جدا "ا لعرف ... أى انم ؟ , 

وذكرت اسمى . 

وعادت الممرضة بعد دقائق تقول : اتبعنى من فضلك . . 

وأمام باب احدى الحجرات وقفت وقالت همسا ... 

- أرجوك ... لا نطل زيارتك لأن المرلضة متعبة جدا ... 

تم فتحت الباب ,. ووقفت جانيا جتى دخلت .., 

وأغلقت ورائى الباب هدوء . 

عد # اد 

وتقدمت من الفراش ... وكان بمجوار باب شرفة صغيرة تطل على 
حدقة المستشفى ... 

ورقط ء ... الى" عيئها الوامسقة: للقن ل لعودا لعللان على 
حل إعيد ! . 

كلا لم يكن فهما حل بعيد ... كان فهما ثىء آخر أو معنى آخر ! . 
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اختمى الحزن منهما ولم ببق فبما سوى الهدوء والاستسلام شأن من 
نى الدنيا وأحلامها .. وآنس الى النهابة بنتظرها فى صير حميل ! . 

اما جبننها من فوق وجهها الشاحب فكان ا غرفتة ! لشع |منه نر ! 
نعم ! النور كان هناك ! ولم يكن اذن خدعة من مصابيح الكهرياء فى حفله 
موقن الأرط» وه 

وفوق الوسادة تبدل شعرها الذهى الذى حنت عليه أشعة الشمس 
ساغة الأصيل ووعء ٠‏ 

وى خديها جمرتان نحترقان ! علامة الداء الوبيل ! . 

وقاللة السو لخستف هذا الك اوري الطلين عه 

وأشارت أن أقترب بالكرسى من فراشها ... 

- حتى استطيع أن اسمعنى 7 , 

ووضعت طاقة الزهور الى جانها فوق الفراش ... 

وراحت أصابعها التحيلة تتحسس الزهور ... الى أن قالت : 

ابلغنى عيكتور انك زرته وأتكما تحدثتا عنى . .. وأنا لا أعرف 
ماذا قال لك وما اذا كان قال لك كل شىء ... ولقد تمنيت أن تزورنى 
وعااانت نفقةه حاكن جروج فتكرا باكرا عو ولعن الناشرة وم 
ماذا قعلت 7 ٠‏ 

وكانت تتكل بصوت ضعيف هادىء ... متقطم ... 

قلت : سأبحث عن باخرة أخرى ... 

ورنت الى بعينها الواسعتين الصافيتين وفهما ... فهما ماذا 7 . 
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فهما مزيج من حنان وشفقة ثم قالت : أتعبتك ... ولكنى أحبيت 
أن تزورق لكى 'لعرف القيقة ! وآنا اعرف انةاسووف ينك .ه: 
أو لعل كلمة « تعدك » أكثر مما يجب ... فلنقل اذن سوف بريحك 
كثيرا أن عرف الحقيقة ؛ وأن التى ... عطفت علها كانت جديرة بكل 
هذا العطف ... 

وسكتت الحظة نستريح ثم قالت ... 

- ان خطابك الذى جاءتى من بارس ... آالنى كثيرا ... 

وهمئت أن أعتذر ولكها أشارت الى ببدها أن أسكت .... 

واستعرت تقول ..... الى لذنه وك:....., لقد كنت عل قا وديا 
معى ... وكانت دعوتك لى دعوة سيد مهذب ... ولما كلمتك أول مرة 
بالتليفون آنست الى صوتك ... بعض الأصوات تأنس الى أصحاما 
قبل أن نلقاهم ولعرفهم ... وثقت منك , وكان فى نيتى أن أحضر 
قموعةك ووم ولكن ههه 

وأمسسكت ... وكانت أنفاسها تتردد وتتدافع ... 

وقلت أنا : أرجوك , لا تتععى نفسك . ان مسيو ده ج ... قص 
على كل شىء . وكيف أنك كنت مرلضة ... 

قالت : هل قص عليك سبب سفرى معه 7 . 

قلت : أذكر أنه قال انك كنت متعبة .. . وكنت خائفة من شىء ما ... 

قالت : نعم ... كنت خائفة ... خائفة من تفسى ... ومنك .. 
ومن حميع الناس ... 


١غه‎ 


قلت : خاهة من آنا( 

قالت : لا نسىء فهمى ... واصفح عنى ... اذا لم تكن أنت فقد 
كان هناك سالك .... 

وبدت حير فى عينى ورأت هى انى لم أفهم شيئا 585ظ 

ومضت تقول : ان هكتور لم يذكر لك شيئا عن مرضى ! .. سبب 
الوقن 1 مه انه الجوع ... الجوع ! هل فهمت 7 .. كنت أجوع .. 
مرضت من قلة الطعام ... من سوء التغذية ... من تفاهة ما كنت 
آكله ... شهورا طويلة لم أذق فببها مرة طعاما وأشبع ... 

وسمعت تصسى أقول : 

أنت ! .. كنت مجوعين ! .. تجوعين فى باريس ”7 . 

وأنا الذى كنت أرسل لطا زهورا ! . 

قالت : نعم ... كنت جائعة .,.. دائمما جائعة ... انك لم لعرف 
الجوع ! . بوم كلمتك لأول مرة كنت مستعدة لأن ألى دعوتك فى تفس 
اليوم ... لأنى كنت لم أذق طعاما مند يومين 6 

ومسحت جبيى الملل بيدى ... 

وابتسمت هى وقالت : ولكنك لم تدعنى ... وأرسلت لى بلعدها 
متدوقا مملوءا بالزهور ... 5 دفعت فى هذه الزهور 7 . 

و أجب ... 

وقالت : لقد أرسلها الى محل لبيم الزهور بالقرب من مسكنى ... 
بعتبا ... وأرسل الى ثلثمائة فرنك ... را ربع أو خمس الثمن الذى 
كنت دفعته فها 7 , 
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وق 


ل كاك العو كد لعمهأ ٠و‏ لكى اشترى طلعاما دعده لا أقل ورفادة 
2 7 


جرع اف امارنس "توح اتن جيب راوع ١‏ راطقل ك1 وضاها 
بار لسن .هاه ونجوع 7 . 


وتد كرت قول هكتور ا | > ( لقد كانت 23 مند طفو لها 
خبالية عاطفه الى أبعد حدود العاطفية واليال ) . 


وعادت بقول : هل فهمت الآن لماذا كنت خائفة , , الت افيه 
5 مودت وانت لم لعرف الجوع ... كنت خائفة أن تنهار قا .... 


كنت خائفة اذا قابلتك أن ... أن أدفم الثمن ! . 
وانحندت و لمعيو عبيون ٠و‏ ونرددت قاد فتهي 


د 


فوا ساون الس اوقد قم ب الونافاى. 


أحسست انك تعتقد أنك خدعت فى .. وهذا آلنى ... ولكن ألمى 


5 


5 طدا أحمنت أن تعرف أنك لم تمخدع 2 وانق كنت جدرة 


بعطفك .,. وحسن ظنك ... هل استرحت الآن ؟ هل أسعدتاك ؟ , 
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و نحنيت فوق يدها الثيها وأقول +١"‏ 
ووضعت بدها فوق رأسى وقالت٠:‏ 


نلعم ... وماذا كنت تفعل 7 , 


قلت والرخعة قر قلى + كنت سيت اليك .وفك بين ذراعي 
واجفيتك فوق ركك وأطحتك: عدف يمه 

ومشلت أصايم بدها إن عتمراف..وهى "وكن يبو 

اننى لم أر أمى .. . ولكنك تتكل مثل آم ... ما أرق حنانك ! . 

وأغمضت عينها ه.ء واتحدرت من بين أهداءا دمعة على خدها ٠٠٠‏ 

ودخلت الممرضة تقول ان موعد الزيارة قد انهى ... 

واحنيت فوق م ... لحظة ... ورفعت الى عينبها ... 

وقالت عنناها قبلنى ! . 

ولشمت جبينها . وأحسست أن رعشة خفيفة سرت فبها ... 


فقد سالت من عينى فوق جبينها دمعة كيرة ! . 


١هأ‎ 


إن فى صذرى. يا حر لأسرار؟ مجابا 
نزل الستر علها وأنا كنت الححابا 


ومها ازداد سداً كنا ازددت اقترايا 
1 1 2 
وأرانىكنا أوشك تأدرى لست أحرى! 


( ايليا أبو ماضى ) 
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1 05 . 
هى شو لنبرج 

كان مشاء أحد أيام شبر ابريل وكنا فى قهوة ( الدوم ) الشبيرة ف 
مو نبار ناس وهى القهوة التى يحج المها كل غريب يزور باريس . بل لعل 
العريب الزائر قد لضيق وقته عن زيارة متحف اللوفر أو حدائق فرساى . 
ولكننى لا أعرف ولم أسمع عن غريب زار باريس ولم يزر قهوة الدوء 
وجارما / الكوبول ( ٠‏ 

وكنت جالسا عند مدخل القهوة ومعى صديقى طلعت - أحد موظفى 
القتصلة المصربة سارسن ف ذلك الوقت» م + 

ومن من أمامنا كارلو + و » 

وكارلو فتى رومالى الأصل وهو من « المثالة.» التى تقذف بها كل أمة 
الى خارج حدودها فتأوى الى باردس !... باريس المضيافة الوااسعة 
الصدر المفتوحة الذدراعين لكل غرس , 

وكارلو لعيش من لا ثىء وبكل شىء . وكل وسيلة عنده مشروعة 
وكل صيد حلال. فهو الواسطة بين موزعى الكوكابين ... وبين المدمنين 
من رواد حانات مونبارناس بل هو بتحر عا هو شر من الكو كادين . 

ورآلى كارلو فأقبل يحى ويقول انه لم يذ شرابا منذ أمس فهل أسمح 


له بقدح من «البرنو» ! 5 
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ولما ل أكن حريصا على أن يجلس كارلو الى ماثدتى أو براه أحد قف 
صحبتى فقد وضعت بدى فى حيى أبنحث عن قطعة نقود أتفحه ها 
وأصرقة ..خ وكنا أقنات فتاة نو وافيق القهوة ؛ تر بد الحروج ... 
ولعلقت عيناى بالفتاة ... 
هذه الفتاة ل أرها من قبل . وأنا أستطيع أن أهنىء نفسى ان كان 
فى الأمر ما يستحق التهنئة - على أننى أحفظ عن ظهر قلب أسماء ووجوه 
الفتنات اللانى كن يترددن على قهوة الدوم ! ١‏ 
هذا والفتاة مقبلة محونا ., وكنا جلوسا على مقربة من باب الخروج . 
وكارلو الذى ثرا الوجوه ويحل أسرارها لم تفته هذه الحركة منى .. 
والتفت وراءه ورآى الفتاة ‏ وقد حدث هذا كله فى ثوان معدودة 
قال + 
-- هل تريد أن 'تنعرف مها ؟ . 
وكانت الفتاة قد أصصحت على قبد خطوة منا .., 
وقبل أن أجيب بنعم أو لا » مد كارلو بده وجذب الفتاة بشىء من 
االحشونة وهو بقول بابتسامة تغثى طا النمس هى ابتسامة ابن المهنةالعريق!, 
لم هذه العجلة ؟ , 
وتوقفت الفتاة عن السير وقد علا وجهها اجمرار الغضب وقالت : 
كنف مسر 1اء آنا لا أغرقك ...مل أغرفك جيد! | ... بالسمعة ان 
قالت هذه العبارة الأخيرة بلهجة محال أن لا يحمر ها وجه أى رجل ! . 
ولكن كارلو ا قلت حثالة قذرة لو رآها المالق لأنكر ما خلق ! . 


١©ومه‎ 


قال + حسن جدة !اما ويك وفيا يفا ح بالسبية ل ل د 
قمد أصبح الأهر أسبل تما كنت أن ع قدا الممد ( وأشار الى ) 
نر ققد آل وهر افنهعفثه , 

والتمتت الى الفتاة تقول فى سخرية لاذعة : 

- أهذه طريقتك فى التعرف الى الفتيات 7 . 

وكبج أنا قد وثبت أريد التدخل ووضع حد هذا المسهد الذى 
لم آرذه والذئ أوشك أن بلفت الينا أنظار الحخالسين حولنا إل 

قلت طا : صدقينى يا آنه انها ليست طريقتى . وأنا لم أطلب من 
كارلو أن يعرفنى بك .. وأنا برىء من هذا كله .. ولقد كنت على وشك 
أن أتدخل وأطلب من هذا الرجل أن يتركك وشأنك ... صدقينى أننتى 
آسف جدا ... 

وقال صديقى طلعت باللغة العربية : يعنى مش عايز تتعرف ببا ” . 

فاستدر كت وقلت طا : 

- حقيقة لسرنى جدا آن أسعد ععرفتك ولكن ليس بده الطرقة ! 
هل تتفضلين وتتناولين شيئا ما معنا ؟ , 

وكانت بدى قد خرجت من جيى وناولت كارلو قطعة من ذات 
العشرين فرتكا ... والحنى هو باستهزاء أمام الفتاة محسيا يريد الانصراف 
وهو يقول : 


* 


+ #اس 
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قالت الفتاة وحن تمسح طا مكانا بيننا : 

- أظلن أنه يحسن بى أن أقبل الدعوة ما دمت قد دفعت عن معرفتى !. 
ولكنى لا أستطيع أن أمكث معك أكثر من دقائق لأنى على موعد مع 
صديق ! كلا ! لا أشر| شيئا الآن . .. قهوة باللبن فقط ان سمحت .. 

قلت : صدقينى مرة أخرى ... اننى لم أطلب معرفتك عن طريق 
كارلو . ثم أنا أعرف هذا الرجل وأعرف مهنته وكيف عيش ولكنى 
عمرى ما استتخدمته أو جعات منة وسملة الى التعرف بأحد . . . وأنالَم أدفع 
تن معرفتك "ا تقولين وهذه النقود التى رأيتنى أناوله اياها كنت على وشك 
أن أتفحه با قبل قدومك فهل تصدقيننى .. أرجوك ! . 

انتمت عبناها وقالت : 

أظن أنه خيرلى أن أصدقك ,.. ما اسمك 7 , 

قدمت طا تفسى وصدبقى طلعت ... 

وقالت هى : وأنا اسمى هنى .. . هنى شولتبرج . 

وهكذا عرفت هنى شوانبرج ... أو على الاصح هنى فون شو لنبرج 
ابنة أخ الكونت فون شولنيرج آخر سفير لألمانيا فىموسكو (عام 4 

وكانت هنى بومئذ فى التاسعة عشرة من عمرها . 

جميلة 7« . . فوق ذلك ! وبعد فليس جمال الوجه هو كل ثىء . 

وسحر هنى هل كان فى الحيوية الفياضة المتدفقة من عينبها الحضراوين 7 
أم كان فى لفتة رأسها + أم كان فى شعرها الأسود الفاحم كظلمة ليل 
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بلا جوم 7 أم لق لشمر سا لضاء لناصمة الناعمة 7 .. أم كان - وهنا 
لمحب والطرب - ف اجتاع سواد الشعر والحاجبين من فوق العيون 
طباه #احجى 

ود وأخضر على رقعه ناصعة السياض ! ! . 

وعوتبا هل كانت حققة خضراء 7 . 

فى لحظات الحنو والحنين كانت تمثى فى عيونها زرقة بنفسجية أشبه 
بلون مياه امحيط العميق الأغوار ! . 

وفوق هذا كله « قوة » تنطق با تقاسم الوجه و شخصية » 
محال آن لا غرضن وجودها علك: , وأنف مستقم من نحته ذقن متلىء 
أنفه وعزة واباء . 

وقامت هنى الى موعدها بمد أن قبلت دعونى لتثاول طعام 
الغداء فى الغد ثم الذهاب معا الى سباق الحيل فى ( أوتى ) . 


عه« 


- د 


وتقابلنا مرارا بعد ذلك . وأنست الى الفتاة واطمانت بعد أن رأت 
من معاملتى طا أننى لست حقيقة من « زبائن » كارلو الذين يجرون وراء 
متعه 7 اللحم الرخيص »© . 

وعرفت عنها الكثير .. ولكننى لم أعرف - وحتى الساعة ‏ لا أعرف 
عنها كل شىء . 

عرفت منها أنها جاءت الى باريس لتدرس فن النحت . 

وعرفت مها أنها نحب شابا المجليزيا اسمه ألفريد ‏ وكانت تدعوه 
فرددى وتنطق اسمه بحنان عحيب . 


١ همه‎ 


وكان الفتى الاجليزى بدرس "م تقول فن التضوير فى باريس وكان 


متزوعا جه وحتقد ةا كاتج مه ح ا تقول - بلا املع 

رآ-ها الى مسند المقعد المستطيل وفى بدها قدح ( الكوانترو ) ولعمض 
عينبا فى نصف غمضة : ومحدثتى عن حببا « لفريدى » وكيف يبرد جسمها 
ويدفاً فى لحظة واحدة اذا'ما أمسك بدها أو داعها فطوق خصرها بذراعه 
و لفك و وين كنف لاما 


ثم درك فحأة أن هذا الحديث مبها لا بليق ... وانها قسوة مها 
أن تعمل أصابعها فى الجرح الدامى . . . فتثب واقفة وتقبل على" فى ابتسامه 
حلوة كلها حنو ونضع دديها على كتفى وتقول : 

مدعييةقق ... لولآالن آعب قزيدئ الذق أقت.من 'اهب.! ايك 
حضقة ظررف ! وكر , وآنا لا أستحق منك هذا الظرف والكرم ! . 

ثم كانت تبكى ؟ وكنت أواسها ب وآية امرأة أحق بالمواساة من 
اللراة القن عبج بالااقل عدر اليسيا لها بزأتول مها وآزمنلها فى 
« تاكسبى » الى مسكلها فى شارع لابواسو نبير . 
زا 


د 


هدا كل ما عرفته منها ووء 


03 


ولكنى عر فت من لعضص, المهاجر بن الأكال عت و لعصهم من مهاجرى 
الهود ولعضهم الآخر من اللاجئين السياسبين الذين هربوا من ألمانيا فرارا 
من الحم النازى - عرفت منهم أن هنى من أسرة المانية شريفة من بلاد 


١ءو‎ 


زراين وأنها وان كانت حقيقة تتنظاهر بدراسة النحت الا أن هناك 
سرا أو أسرارا حيط بحيانما فى باريس . وانه يحدث أحيانا أن مختفى 
هى أباما عديدة ثم نظهر فحأة ... وأنها تنفق عن سعة كبيرة مع أن 
لعروف عن أسرما أنها رغم عراقة أصلها فقيرة وأن جميم أفرادها 
مكسبون عبشهم من عرق الحبين . 

وأفضى الى" مرة مهاجر يهودى عجوز اسمه « هوفمان  »‏ وكانوا 
يسمونه الفيلسوف كما لأنه كان يشتغل فما مضى أستاذا فى جامعة 
لييزج - أفضى الى برأبه وهو أن هنى تشتغل بالجاسوسية لحساب 
المستابو وأنها أوفدت الى باريس خصيصا لللتجسس على المهاجرين اليهود 
والمناهضين للحكم النازى ٠‏ 

فهل كانت هذه هى الحقيقة ( ! . 

عد # اعد 

وذات مساء فى شبر مابو ذهبنا أنا وهتى الى مسرح < البال تباران 6 
ولعد السبرة : ذهبت معى الى مسكنى لتشرب قدحا من الكواتترو الذى 
كانت نحبه ... ولكى تضى معا ساعة فى الحديث 5 كانت عادتنا فى معظم 
الأمسيات . وأذكر أنها كانت ليلة حارة ولم يكن لأحدنا ميل الى النوم . 

قلت- ولا أدرى لماذا وأى شيطان أطلق لسانى .بهذا السؤال- قلت . 

-- هل أنت حقيقة جاسوسة " يفولون! . 

ووقمت يدها بالكاس وهى فى طريقها الى شفتتها ... وألقت على 
نظرة لا أناها 1 . 


9 


نظرة امتزج فها الألم بالدهعة و ... ورعا بثشىء من الحجل ... 
وكذلك شىء من الأسف الرير ! . 

وقالت بعد سكون دام بضع ثثوان : 

- وهل انظن اننى أجيبك بالصدق لو كنت جاسوسة 7 . 

وضحكت أنا ضحكة لا معنى لما ... الا أن فها شيئا من الحجل 
والحرج ! . 

وعادت تقول لا رأتنى قد سكت : 

مب /قق 1311 انالن ماشة الى أنجياكة بالساق عي عل كل عمال 
ألمئن فلن أمجسس عليك ! , 

قلت : اغفرى لى .. 

قالت ‏ ليس هناك ما أغفره لك 1 ولكن دعنى فقط أذكرك انى 
ل أسع اليك .. وانك أنت الذى أردت أن لعرفتى ! . 

ثم استدركت وقد أحست أن ف كلامها جفوة وقسوة : 

ولكئنى أؤكد لك أنى لست نادمة عل هذه المعرفة . بل آنا أعتر 
بصداقتك وأتطلع دائما شوق الى جلساتنا هذه , بل لمسست آأدرى ماذا 
سأفعل بساعات الوحدة بعد أن تغادر باريس !ء 

وتندت عيناها بالدموع ... ثم أخفت وجهها فى صدرى ! , 

وامتدت صداقتى مبنى . صداقة بريئة خالصة .., ل أحاول ولا مرة 
واحدة أن أقتحم علا حياتها بل قنعت بالوقوف بالباب ! , 

واعطتنى هى ودا خالصا وعطفا وحنانا وقل ما شئت هما هو دون 
المب أو الامتزاج ! . 
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وجل بوم السفر . بوم أغادر بارس .. 

وقضينا السبرة معا . هى لغنى أغانى بلاد الرين الى أحها وأنا جالس 
أنضت. مطرق.الراص ل الفلال التى كان يلقها مشاع قلي 9 

ودقت الساعه الثانيه بعد منتصف الليل ووقفت هنى تقول وهى تلبس 
ممطنها الخضف : 

ح- أطن أن لكل ثئء تباءة ... , وقداحانت ساعة الوداع 5 

وتقدمت منى وقبلتنى فى فمى ! . 

وكانت القلة الأولى والأخيرة ! . 

ودقالجت : محدذكرى دامنا 5 

قلكن 3 كلقي لل ساحاول أن المالةاي 

قالت نع طظة : أصعت .ما القائدة 1 : 


الى ميدان « الأتوال » الى أن احتواها ظلام الليل ... 
وعدت الى باريس فى شهر ديسمبر وسألت علها فقيل لى انها غادرت 
بار لئس وو * 
قلت: وفرددى ؟. 
ب القفاعاة الى اعطرا يد 
قلت : لعل هذا هو السبب . هل نظن أنها سافرت وراءه إلى الجلترا 7. 
قال محدثى ‏ وهو هوفمان « الفيلسوف » : 


ينف 


لا أدرئى . عل فكرة ! هل قلت لك انتى سبعت عنا أن الفريد 
هذا من رجال قم امخابرات البريطانية ومن أكثرهم خطرا ” ! . 
2 
ومرت الأيام والشبور .. وقامت المرب ... وذات يوم جاءى 
باريس لتدرس « فن الخياة » ا كانت تقول ! فلما قابت الحرب عادت 
الى بلدها بودابست . وفى الخحطاب تقول دايزى فى عبارة بسيطه : 
« هل تذكر هنى شولنبرج # لاشك انك تذكرها فقد كنت مغرما بها . 
لقد حوكمت أمام محكمة عسكرية منذ أسبوعين فى مدينة بون وحك علبا 
بالاعدام . وأظن أن الجمستابو هم السبب » ! ٠‏ 
هكدذا ! نعى بسيط وبدون ذكر أى تفاصيل ! . 
هلو علمت :دابوئ آنة عاصفة أثارت ! 3 
بو :بيد 
والإآقسىى انان سى عن كآنه عن مين جايرسة آلاية وكدت 
فى غرام جاسوس الجليزى هو مستر « فربدى » 5 كانت لسميه 7 
ثم غلها حها فخانت عهدها مع رجال المستابو الذين كانوا أرسلوها 
تكون قصتها اذن من نوع القصص التى تخرجها هوليوود ! . 
هل كانت أو لم تكن ! . 
لست أدرى ... ولكنى وضعت بومئذ خطاباتها التى كانت ترسلها الى" 


دل 


فى باريس لتحدد موعدا أو لتعتدذر عن موعد ... وصورها الى أهدتنى 
اباها ... وكذلك خطاب تعبا الذى جاءنى من دايزى ... وضعت 
هذه التذكارات فى مظروف ملفوف بشربط أسود قاتم كالياس 
وكتبت عليه : 

« عرفتها فى ابريل “م١‏ وقطم جلاد بون رأسها فى أوائل 


أكترير 1988 »2-, 


وها هى ذى زهرة أخرى قد ذيلت وتناثرت أوراقها ! ٠‏ 

والحديقةوالتى كانت ملا'ى أيام الشباب بالزهور الضاحكة مشلى 
'لأمل »له * قد أوشكت أن تقر الا من الأوراق البالسة الصقراء 
كخيسة الأمل إٍ 5 
ف العمر بقيه تتسع لبدر بذور الزهر وانتظار مقدم ربيع جديد . وكل 

وبعد اليوم لن أرى وجه هنى يشرق من بين ظلام شعرها الأسود .. 
ولن أرى عينها الحضراوين تبتسمان فى عينى .. وبعد اليوم لن أجلس 
الراين لصوت خافت وعميق ... 

ثم تدير رأسها وتمسح خلسة دموعها 8 

لأنها كانت - مثلى ‏ تحب بلا أمل ! , 


لا 


